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  داءـــــــــــالإه
  

  

             التي شهد ضوء الفجر على ما خطت يداي ، و تلك المشاعر التي تملكتني  أود أن أهدي ثمرة تلك الليالي الحالكة 

       اختلفت حسب الظروف و التطورات ، إلى غاية تلك الابتسامة التي ستعلو في سبيل إنجاح خطوتي نحو المستقبل و التي بدورها 

                         :و جملة الأحاسيس التي لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنها إلى   محيى كل من كان طرفا في ذلك ، أود أن أهدي كل هذا

   ئتي ،و سراجا منيرا أهتدي به طريق الحق ، التي كدحت  في سبيل تنش حفظها االله و رعاها و أدامها تاج فوق رأسي''هداجي نبية '' أمي 

عبد الحق '' إلى خالي  ،''شمس الدين، أنيس و اسماعيل ''  والى اخوتي '' هداجي محمد '' والى ابي  في سبيل ما كنت أو سأكون عليه،

والى من ساعدني في كتابة و عائلته الكريمة التي '' مطري عبد الوحيد '' إلى زوجي و رفيق دربي . الذي دعمني في مشواري الدراسي ''

  .المذكرة ووقف بجانبي من قريب أو من بعيد 

  

  في الأخير أود أن أهدي ما كافحت من أجله و أفنيت سنوات من أجل تجسيده على أرض الواقع ، إلى كل أصدقائي على اختلاف 

  .أعمارهم و تخصصاتهم أو مراكز نشاطهم على كل دعم و رفع معنوياتي و كان دفعة نحو الهدف المنشود 

  

  شهيناز                                                                                                           

  

  

  



 شكر و عرفان
     

  .الحمد االله الذي وفقني لاتمام هذا العمل المتواضع

الذي يعود الفضل في إنجازه بعد االله تعالى إلى الدكتور الأستاذ المشرف على هذا العمل السيد 

قريش محمد الذي  رغم هذه الظروف التي نحن فيها وباء كورونا لم يبخل عليا بتوجيهاته العلمية  

  . واشكره على كل الانتقادات و الملاحظات التي وجهها لي منذ بداية المشروع إلى نهايته

     لكل من سعى  أتقدم بجزيل الشكر و العرفان مصحوبا بأسمى عبارات التقدير و الامتنانو   

     بشكل أو بآخر لإنجاح هذه الخطوة التي تعتبر منعرجا هاما  في ما أنا مقدمة عليه 

  على أيديهم إلى الوالدين الكريمين و الأساتذة الذين تتلمذت

ولا أنسى أن أعترف بالجميل لكل من ساعدني في إنجاز هذه المذكرة و لو بكلمة تشجيع ، جزاكم االله  

 .جميعا كل الخير
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  :تمهيد 

 جعل إن الــدور الــذي تلعبـه الجبايـة في تعبئـة المــوارد الماليـة للــدول وإعطـاء أقصـى قـدر الفعاليـة الاقتصـادية،

أن هنــاك  كــل دول العــالم تعتمــد علــى هـــذه الوســـيلة الـــتي تشـــكل منبعـــا ماليـــا أساســـيا لا يمكنـــه أن يختفـــي مـــا دام

بعــد إلى تمويــل  صــناعية وتجاريــة خاضــعة تقتطــع عليهــا حصــص ماليــة إجباريــا لتوجـــه فيمـــااقتصــاد يشــمل نشــاطات 

تعتـــبر ضـــرورة الحيـــاة  النفقـــات العموميـــة والتكفــــل المباشــــر بالاســــتثمارات والخــــدمات ذات الطبيعــــة الاجتماعيــــة الــــتي

ــــة  تكــــز علــــى الضــــرائبالمتحضــــرة، ولا يمكــــن تحقيــــق هــــذا الا بتطبيــــق سياســــة جبائيــــة فعالــــة تر  ــــة الماليــ ذات المردوديـ

  .لعاليــة، والمقبولـــة سياســيا واجتماعيـــاا

           الأمـوال و يساهم التنسيق الضريبي في تفعيل مقدرة التكامـل الاقتصـادي علـى اسـتقطاب رؤوس

. مركزهـا في سـاحة التجـارة الدوليـة ككـلوتقويـة  الاستثمارات الضرورية للـدول و إنعـاش المبـادلات التجاريـة البينيـة و

من هـذا المنطلـق يشـكل تنسـيق الأنظمـة الضـريبية إحـدى الأدوات الرئيسـية في بنـاء التكامـل الإقليمـي، حيـث بقـدر 

ما يكون التنسـيق الضـريبي محكمـا و متينـا بقـدر مـا تكـون الانعكاسـات إيجابيـة علـى اقتصـاديات الـدول في التكامـل 

  . الاقتصادي

أمـرا بـالغ ) وموريتانيـا ليبيا، تـونس، الجزائـر، المغـرب( مسألة إقامة تجانس ضريبي لدول المغرب العربي و تمثل 

لا ت تماما بفعل متغـيرات و معطيـات خـارج شل ديناميته قد الأهمية الذي تعرف مسيرته اضطرابا كبيرا إن لم نقل أن

ممـا دفـع العديـد مــن  ل مراحـل التكامـل الاقتصـاديتحـترم فيهـا آجـال إحــلا ، ولمفي الأسـاسسياسـية تكـون اقتصـادية 

 وملتقيــات لدراســة الاقتصــادية العالميــة و الجهويــة و الجامعــات المغاربيــة و الأجنبيــة إلى تنظــيم نــدوات المؤسســات

بـالرغم مـن كـل المشـاكل و المعوقـات الـتي تفعليـه  وضعية التكامل الاقتصادي المغاربي و البحـث في أدوات و وسـائل

  .دها ايديولوجي و تاريخي محضيكون بع
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  :من خلال ذلك و اعتمادا على ما سبق نطرح الإشكالية التالية 

  كيف يمكن أن تساهم نمذجة و تقنين إصلاحات التجانس الضريبي في تجسيد تكامل اقتصادي مغاربي؟ 

الإشـــكاليات  و مــن أجــل تحليـــل و دراســة الموضـــوع و محاولــة الإجابـــة عــن الاشــكالية الرئيســـية نطــرح جملـــة مــن

  :الفرعية هي كالتالي

 ما هو التجانس الضريبي؟ مزاياه؟ و شروطه؟ 

  مـــا هـــي الفكـــرة الاقتصـــادية و التجاريـــة ذات المصـــلحة المشـــتركة المستخلصـــة مـــن تجـــارب تجســـيد التجـــانس

 الضريبي سواء عربيا أو دوليا ؟

 اته ؟فيم تتمثل دوافع إقامة تجانس ضريبي مغاربي ؟ و ما هي مقوماته و معيق 

  باعتمـــاد دراســـة الأنظمـــة الجبائيـــة المغاربيـــة و إصـــلاحا�ا مـــا مـــدى إمكانيـــة تجســـيد تجـــانس ضـــريبي مغـــاربي

 يعتمد على مقومات تزاوج بين الخبرات السابقة و التحديات الراهنة ؟

ـــة عنهـــا ترتكـــز أساســـا علـــى جم ـــة مـــن الفرضـــيات الـــتي هـــي  هـــذه الإشـــكاليات و أخـــرى ســـنحاول الإجاب ل

  :كالتالي

 يعمل التجانس الضريبي على تفعيل التكامل الاقتصادي . 

 ـــة مـــن أجـــل ترقيـــة  يعتـــبر التنســـيق الضـــريبي مـــن أنجـــع الأدوات المســـتعملة علـــى مســـتوى التكـــتلات الإقليمي

 .الاستثمارات و تفعيل التجارة البينية

 للجبايــة العاديــة الأهميــة النســبية  يمكــن تحقيــق تنســيق ضــريبي في ظــل اخــتلاف الأنظمــة الضــريبية و تفــاوت

 .بالنسبة لكل دولة بشرط أخلقة و توحيد الأهداف المشتركة 
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  : و يعود اختيارنا للموضوع لجملة من الأسباب، يمكن عرضها فيما يلي

  قلـة الدراسـات المتعلقـة بموضـوع التجــانس الضـريبي كآليـة لتفعيـل التكامــل الاقتصـادي المغـاربي  نتيجـة فشــل

قه لذا وجب الوقوف على الأسباب الحقيقية و الجوهريـة لـذلك هـذا مـن جهـة، أمـا التجربة المغاربية في تحقي

    مــن جهــة أخــرى معالجــة الموضــوع لإمكانيــة تفعيــل التكامــل الاقتصــادي المغــاربي و محاولــة بعثــه مــن جديــد

 .و الدفع بوتيرته بتكثيف الدراسات حوله

 الضـريبية في دول المغـرب العـربي و  سـيق بـين الأنظمـةالأهمية التي يتضمنها الموضوع، كونه يعالج إمكانية التن

 .الاقتصادي للمنطقة المغاربية مدى مساهمة هذه السياسة في التكامل

و تمثلت أهداف و أهميـة دراسـة مـدى التكامـل الاقتصـادي المغـاربي و إمكانيـة تجسـيد تجـانس مغـاربي يقـوم 

  :ما يلي على أسس و تشريعات و اتفاقيات تترجم على أرض الواقع في

حيـث تظهـر أهميـة البحـث في كــون التنسـيق الضـريبي بـين الـدول أداة هامــة مـن أجـل إزالـة الاختلافـات بــين 

و ذلك �ـدف ضـمان . الأنظمة و التشريعات الجبائية، حتى تصبح منسجمة و متقاربة في مختلف ا�الات الضريبية

العقبـات الـتي تحـول دون التنقـل الحـر للأشـخاص والسـلع حياد الضريبة اتجاه التجارة الدوليـة لـدول التكامـل وتفـادي 

  .والخدمات و رأس المال بين دول المغرب العربي 

كمـا أن بلــدان المغـرب العــربي تبحــث عـن زيــادة فرصــها لتحقيـق انــدماج أفضــل في الاقتصـاد العــالمي خاصــة 

و معوقـات التكامـل في المنطقـة خاصـة  يـدفعنا للاهتمـام بأسـباببعد ، فشل الاتحاد في معظم محاولاته التكاملية مما 

  .النتائج المرجوة منها و أن اتفاقيات الشراكة لم تحقق
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     المعوقـة لعملهـا  من جانب آخر تشخيص الأنظمة الضريبية المغاربية الحاليـة، مـن أجـل تحديـد العناصـر

قتصادي الإقليمـي و إمكانيـة و تحديد أسس التكامل الا و الحكم على مقدر�ا في تشكيل تنسيق ضريبي فيما بينها

  .و العوامل و الأدوات المساهمة في تفعيله  تجسيده في منطقة المغرب العربي

و مــن أجــل تحديــد الإطــار الدراســي لإشــكالية دور التجــانس الضــريبي في تحقيــق التكامــل الاقتصــادي بــين 

  :دول المغرب العربي اعتمدنا على المنهجية التالية

لاثة فصول، كل فصل بثلاث مباحث تتقدمهم تمهيد عام يشـمل كـل معطيـات حيث قسمنا البحث إلى ث

البحــث، الفصــل الأول بعنــوان التجــانس الضــريبي في إطــار التكامــل الاقتصــادي، حاولنــا مــن خــلال دراســة الجانــب 

المغــاربي أمــا الفصــل الثـاني بعنــوان واقــع التكامـل الاقتصــادي . النظـري للتجــانس الضــريبي بصـفة عامــة و دوافــع إقامتـه

فكــــان أكثــــر تحديــــدا بتركيزنــــا في تحديــــد جوانــــب دراســــته علــــى دول المغــــرب العــــربي و الــــربط بينهــــا و بــــين التكامــــل 

الاقتصادي المنشود من قبل البـاحثين و الأخصـائيين في ا�ـال، و ذلـك بحصـر مـا هـو مسـير و ممهـد للتكامـل  و مـا 

تطبيقــي في أغلــب مراحــل دراســته شمــل دراســة الأنظمــة لــث في حــين كــان الفصــل الثا. يعتــبر عقبــة في ســبيل تحقيقــه

الجبائيــة المغاربيــة، و الـــربط بينهــا بتحديـــد الإصــلاحات و القـــوانين المســطرة لكــل منهـــا في إطــار زمـــني محــدد هـــذا في 

 شطره الأول، أما الشطر الثاني فترجم إشـكالية تجسـيد التجـانس الضـريبي المغـاربي علـى أرض الواقـع و إمكانيتهـا مـن

  .عدمها 
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  :مقدمة

التجــانس الضــريبي إحــدى أفضــل الوســائل لتعظــيم الفوائــد الناتجــة عــن حركــة المبــادلات التجاريــة  علــى مســتوى يعتــبر    

بإنشــاء قيمــة مضــافة علــى زيــادة حجــم هــذه المبــادلات ، ممــا يســمح العناصــر الحاثــة و المحفــزة تكامــل إقليمــي و إحــدى 

  معتبرة يمكن أن تساهم في دفع منطقة التكامل نحو تحقيق مستويات النمو المرغوب فيها 

غـــير أن نجـــاح التكامـــل الاقتصـــادي بـــين الـــدول يبقـــى مرتبطـــا بضـــرورة تنســـيق و تجـــانس سياســـات الـــدول الأعضـــاء في 

النواحي المالية و النقدية ، و على وجه الخصوص تجـانس السياسـات الضـريبية أو مـا يعـرف بالتجـانس الضـريبي لمـا ينـتج 

 .رائب وآثارها على مختلف الدوللمناخ اقتصادي مستقر و توحيد لظروف فرض الضضمان عنه من 

سـيتم  الثانيـة، وفي المرحلـة وعليه فمـن خـلال هـذا الفصـل سـنقوم في البدايـة بدراسـة التجـانس الضـريبي  ماهيتـه وأهدافـه 

الـدوافع  بـإبراز ، وذلـك إقامة تجـانس ضـريبيتناول بعض تجارب التجانس الضريبي في العالم ، لننهي هذا الفصل بدوافع 

  .اقتصادية الواجب وضعها لفائدة التجانس الضريبي القانونية و
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   التجانس الضريبي:ولالمبحث الأ

قليميـة كضـرورة حتميـة طـار التكـاملات الإإتزداد الدراسات والمناقشـات حـول ضـرورة تجسـيد تجـانس الضـريبي في   

 في ا�ــال الضــريبي، وعضــاء ،خاصــة ادل لمكاســب التكامــل بــين الــدول الألضــمان منــاخ اقتصــادي مســتقر وتوزيــع عــ

د الكليـــة موقعــا متقــدما مــن تجــارب التكامـــل الاقتصــادي خاصــة تلــك الــتي تعتمـــتجــانس السياســات الاقتصــادية  يتخــذ

يلـزم مـن  الاقتصـادية ،وتحقـق مـااهر السياسات تتحكم في مختلـف الظـو أن هذه  باعتبارالسوق مجالا للعمل التكاملي ، 

  .المرجوة الأهدافمن تحقيق التكاملية  الإجراءاتادي لتمكين استقرار اقتص

عنـــه بالتفصـــيل مـــن  الإجابـــةوشـــروطه،وهو ماســـيتم  أثـــاره، أهدافهالتجـــانس الضـــريبي،لهـــذا ســـنقوم بتقـــديم مفهـــوم   

  .خلال هذا المبحث

  .وأهدافهماهية التجانس الضريبي :المطلب الأول

تعريـف  إلىانـه لم يـتم التوصـل  إلاموضـوع التجـانس الضـريبي عـن  وجود الكتب والمراجع  التي تتحدث مع قلة    

 .باختلاف طبيعة العلاقات القائمة بين الدول أهدافهمحدد للمصطلح الذي تختلف 

  .التجانس الضريبي ماهية:أولا 

  مفهوم التجانس الضريبي -1
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هــداف مشــتركة متفــق أ بتعــديل سياســا�ا وفــقطــراف معينــة الاتفــاق الــذي بموجبــه تلتــزم أالتجــانس الضــريبي هــو    

ليشمل الإجـراءات و التشـريعات وأسـس  السياساتوإنه كذلك يتجاوز  ،1وإن اختلفت عن الأهداف القطرية عليها ،

إذ ينــدرج مفهــوم التجــانس الضــريبي في إطـار توحيــد السياســات الاقتصــادية الوطنيــة القــرار علــى المســتويات الكليـة،اتخـاذ 

  . 2كن إلا بعد إحلال سوق مشتركة تجمع البلدان العضوة في الإتحادوهذا لا يمقتصادي قيق التكامل الامن أجل تح

يعرفـه الـبعض علـى  إذوتعـددت آراء الخـبراء في هـذا الأمـر ، ،قد اختلفت التعاريف الممنوحة للتجـانس الضـريبي ف  

العمـل علـى تماثـل  إلىالتجـانس الضـريبي يشـير  إن'' خـرويـرى الـبعض الآ، 3''عملية تبني نفس المعدلات الضـريبية '' انه 

، '' حصـة الضـرائب غـير المباشـرة لـدى البلـدان المعنيـة  إلىالهيكل الضريبي ،مثلا توحيد حصة الضرائب المباشرة بالنسـبة 

تخلــيص الضــريبة مــن آثارهــا غــير الملائمــة لتنميــة  إلىالــتي �ــدف  الإجــراءاتمجموعــة ''ى انــه خــرون علــيعرفــه آفي حــين 

العلاقات الاقتصادية والماليـة الدوليـة ومحاولـة خلـق ظـروف مشـا�ة لتلـك الـتي توجـد في اقتصـاد موحـد تسـوده المنافسـة ، 

 4."يساعد على تحقيق التخصيص الأمثل للموارد و الأفراد بحرية الانتقال ، مما الأموالوتتمتع فيه السلع و رؤوس 

 إلى الأول يمثــل إذ و التجــانس الضــريبي الــوطني الــدوليالتجــانس الضــريبي  :صــنفين وهمــا إلىالتجــانس الضــريبي  ويصــنف 

ت راية مجموعـة اقتصـادية واحـدة،مثل الاتحـاد تحعة من الدول المنضوية مجمو الضريبية بين  الأنظمةتوحيد تقريب و  محاولة

                                                           
 07،ص2001محمد محمود الإمام،العمل المشترك ،أبعاده وتطوره معهد البحوث و الدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة ، -  1
بوعلي  بنمحمد عباس محرزي ، التجانس الضريبي في إطار التكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة حسيبة  -  2

  08، ص 2005، ماي 2،شلف ، العدد
3 BACHIR ELMURR, Harmonisation fiscal et politiques monétaire au sein d’une intégation 

économique,les cahier de CREDEN , université Montpellier 1 ,France , janvirer , 2002,p2 
الضريبي العربي ، الأكادمية  للدرسات الاجتماعية و الانسانية ،جامعة حسيبية بن بوعلي ، شلف،  عزوز علي ، آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق -  4

  59، ص 2012، 2العدد



إطار التكامل الاقتصادي                                       التجانس الضريبي في                                                    الفصل الأول

 

4 
 

خل نظام فيدرالي كما هـو الحاصـل دا أو الهيكل الضريبي التماثل الضريبيتحقيق  فيقصد به الثانيلمصطلح أما ا 1الأوروبي

  .الأمريكيةرا و الولايات المتحدة كل من سويسفي  

الــذي يتجســد مــن  الأخــير إذ يتعلــق المفهــومالتفرقــة بــين التجــانس الضــريبي و التنســيق الضــريبي،حيــث لابــد مــن   

 الأســـستحقيــق تطـــابق  إلى،في حــين يهـــدف التجــانس الضـــريبي 2نيــة للتقـــاربوجـــود مبدئيــة تعـــبر عــن خــلال اتفاقيـــات 

  .يبييبي أعلى درجات التنسيق الضر الضريبية وفرض نفس المعدلات الضريبية ،و منه يعد التجانس الضر 

إحــداث  الأوليفــترض  إذالضــريبي ، الإصــلاحالتجــانس الضــريبي و في اخــتلاف  بــين مفهــوم   إلىنشــير كــذلك   

الرجـوع بعـد  غيرهـا مـن  الـدول علاقا�ا التكاملية مع  أهدافمستوى و بحسب غيرات في النظام الضريبي لدولة معينة ت

غـيرات في النظـام الضـريبي لدولـة معينـة دون اشـتراط الرجـوع إحـداث تالضـريبي فيعـني  الإصلاح أما،)التشاور معها( إليها

  .الى غيرها من الدول المشكلة معها لكتلة اقتصادية معينة

مسار تعديل الأنظمة الضريبية الوطنيـة إلى غايـة توحيـدها وتماثلهـا :أنه وفي الأخير يعرف التجانس الضريبي على   

  .وتكون متلائمة مع الأهداف الاقتصادية المشتركة للبلدان المعنية بالتكامل الاقتصادي

  :نطاق التجانس الضريبي -2

المسـتوى المحلـي  لا يقتصر التجانس الضريبي على ا�ال الدولي ، إذ يمكن أن يكـون هـذا التنسـيق ، مطلوبـا علـى  

ــة الواحـــدة، وخاصـــة الـــدول الفيدأو داخـــل ال دراليـــة الـــتي تمـــنح كـــلا مـــن الحكومـــة الفيدراليـــة  حكومـــات الولايـــات أو ولـ

 وألمانيــــــا) Mclure 1980(الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة  : الأقــــــاليم  الحــــــق في فــــــرض الضــــــريبة ، ومــــــن أمثلتهــــــا 

                                                           
  60،صنفسه  1

2 Anne GAUDILLAT, Eric RIMBAUX, impôts directs et politique fiscal Européenne , in revue 
d’Economie Politique, N°107 (2) , éditions ; DALLOZ , Paris, mars – avril 1997,p 262 
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، كمــا قــد يضــيق نطــاق التجــانس الضــريبي بحيــث يقتصــر علــى أنــواع محــددة مـــن  )  (Pohmer,1980الاتحاديــة

 1.ئب ، وقد يتسع ليكون شاملا ، بما يتواءم مع السياسات المالية و النقدية للدولةالضرا

 :ويمكن توضيح الدرجات التجانس الضريبي من خلال المقياس التالي

  مقياس نطاق التجانس الضريبي: 1شكل رقم                           

  

  

 

ـــــدولي و التنســــــيق الضــــــريبي : المصــــــدر  ـــــة ، فريــــــد نجــــــار ، الاســــــتثمار الـ ـــة شــــــباب الجامعـ ، مصــــــر الإســــــكندرية،مؤسســـ

 .81،ص 2000،

 . مفهوم التجانس الضريبي في إطار العلاقات الدولية المتكاملة -3

تباينت الاتجاهات بصدد تحديد مفهوم التجانس الضريبي في إطار العلاقات الدولية المتكاملة ، فمنها مـا اكتفـى   

في تفسيره بتساوي معدل العبء الضريبي النقدي مقـدرا علـى أسـاس نسـبة مجمـوع الحيلـة الضـريبية إلى الـدخل الـوطني ، 

مضـمون  جة الاختلاف الواضح في اتجاهات الدول بشـأن تحديـد رغم ما تتميز به مثل هذه المقارنات من عدم الدقة نتي

كــل مــن الــدخل الــوطني و الاقتطــاع الضــريبي ، فضــلا عــن اغفــال هــذه المقارنــات للآثــار المترتبــة علــى اخــتلاف كــل مــن 

                                                           
لضريبية العربية ، مجلة التنمية و السياسات الأقتصادية ، ا�لد رمضان الصديق محمد ، نظرية التنسيق الضريبي ومدى امكانية تطبيقها في الواقع النظم ا  1

  08،ص2002الخامس ، العدد الأول ، سبتمبر

 %  010                        صفر                                                                                

 

تجانس ضریبي متكامل                        تجانس ضریبي متقدم                           تجانس الضریبي محدود          
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المكلفـين ، الأهمية النسبية لعناصر لهيكل الضـريبي مـن ضـرائب مباشـرة و غـير مباشـرة ونمـط توزيـع الأعبـاء الضـريبية علـى 

الـــذي قـــد يتخـــد معيـــارا و ظيفيـــا بحســـب أنصـــبتهم في الـــدخل الـــوطني ، بالاضـــافة إلى تعـــذّر التوصـــل إلى معيـــار موحـــدّ 

  .1للتمييز يبن الضرائب التي يسهل أو يصعب نقل عبئها

الضــرائب  أحــد هــذه الاتجاهــات يعتــبر التجــانس الضــريبي في إطــار الأســواق المشــتركة بمثابــة توحيــد جميــع أو بعــض     

  .أي التماثل التام في جميع صورها و معدلا�ا  ) Equalization approach (  المفروضة

  2يستند هذا الرأي بالنسبة للسوق الأوربية المشتركة مثلا على تفسيير اتفاقية السوق لمفهـوم التكامـل الاقتصـادي      

بأنه خلق الظروف المشا�ة لظروف الاقتصاد الواحد و منها خضوع نفس الانتاج لنفس الضرائب بغضّ انظر عـن محـل 

ورغم ما ينطوي عليـه هـذا الاتجـاه مـن بسـاطة ظـاهرة في احـداث التجـانس ، فإنـه في حقيقتـه لـن  .انتاجه أو استهلاكه 

آثــار الضــرائب ذات إذ تختلــف مــن دولــة إلى لأخــرى .تلفــةتوحيــد ظــروف فــرض الضــرائب و آثارهــا في دول مخيــؤدي إلى 

ــة الواحــــدة علــــى أربـــاح الشــــركات ذات الأنظمــــة المتماثلــــة ،بحســــب درجـــة المنافســــة الــــتي تواجههــــا هــــذه  الأســـعار الاسميــ

نقــل  إمكانيــاتاللازمــة لهــا و الــتي تــؤثر علــى  الإنتــاجأو عنــد حصــولها علــى عوامــل  إنتاجهــاالشــركات عنــد قيامهــا ببيــع 

و .عــبء الضــريبة إلى الأمــام أو إلى الخلــف بحســب أحجــام هــذه الشــركات و معــدلات نموهــا و طبيعــة هياكلهــا الماليــة 

ــدلات الهيكــــل الضــــريبي في الســــوق المشــــتركة الــــتي تتفــــاوت هياكلهــــا الاقتصــــادية و  بــــذلك يــــؤدي توحيــــد عناصــــر و معــ

خــــتلاف في هيكــــل التوزيــــع الجغــــرافي للمشــــاريع ا إحــــداثالتجــــانس الضــــريبي و الاجتماعيــــة إلى الابتعــــاد عــــن أهــــداف 

 3يبعده عن الوضع الأمثل ، نتيجة لما يحدثه من اختلاف في المعاملة الضريبية لهذه المؤسسات الإنتاجية

                                                           
  .11محمد عباس محرزي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1

2 Jean –Philippe CHETCUTI , « EU Tax » , www.inter -lawyre.com ,Malta,2001. 
  .253، ص2002يونس أحمد البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة ، الدار الجامعة ، الأسكندرية ،مصر ،  -   3
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، ظهـرت   ( Standard  Approach )حيـث أدت عيـوب توحيـد الضـرائب في ظـل الاتجـاه النمطـي   

و يكـون ذلـك مـن خـلال إحـداث التوافـق بـين  ( Defferentiel Approach)الضـرورة لإتبـاع الاتجـاه التمييـزي 

آثار الضرائب بصرف النظر عن توحيد هياكلها أو معدلا�ا ، إذ يأتي التجانس الضريبي لتحقيـق الأهـداف الـتي تسـعى 

  .السوق لتحقيقها وفقا للاتفاقية المنظمة لها و في إطار الأنظمة الضريبية للدول الأعضاء

راع بالتنمية و تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الـتي تسـعى السـوق المشـتركة إلى تحقيقهـا لا يتطلـب توحيـد فالإس  

الضـــريبية للمشـــروعات و اســـتثمارات الـــدول الأعضـــاء ، إذ يتطلـــب الأمـــر تقريـــر بعـــض الإعفـــاءات أو أســـس المعاملـــة 

لاســـتثمارات دون الأخــرى أو في بعـــض الـــدول التخفيضــات الضـــريبية أو تبســيط الإجـــراءات الإداريـــة بالنســبة لـــبعض  ا

إذ يرتبط إصدار قرارات التجـانس الضـريبي  بالقرار السياسيالأعضاء دون غيرها ، وفي ذلك يقترن التحليل الاقتصادي 

الـتي تخــتص �ـا الســلطة الساسـية في الســوق المشـتركة ، تحديــد الآثــار المترتبـة علــى هـذه القــرارات في مصـفوفة ترتــب وفقــا 

، وذلـك بالنسـبة لكـل جـزء  وعة من المعايير و التي يتم اختيارها في ضوء أحكام و أهـداف الاتفاقيـة المنشـئة للسـوق�م

ضــريبي مقــترح ، بحيــث يتــولى هــذا العمــل رجــل الاقتصــاد ، ثم يــأتي دور رجــل السياســة الــذي يعطــي أوزانــا نســبية للآثــار 

  1.نهائي بأفضل هذه الإجراءاتالمترتبة على كل إجراء ضريبي للتوصل إلى القرار ال

تعكــس مــدى تعقــد المشــكلات وصــعوبة في التنفيــذ في هــذا الاتجــاه ، إلا أن هــذه العيــوب غمــوض  وجــودورغــم   

الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة الناجمـــة عـــن اخـــتلاف الـــنظم الضـــريبية في دول الســـوق المشـــتركة ، بحيـــث يتعـــذر التوصـــل إلى 

  .في الاقتصاديات الحديثةالقاعدة عامة تمكن من إيجاد حلول لمشكلات الهياكل الاقتصادية و المالية و الاجتماعية 

                                                           
  .237يونس بطريق ، مرجع سابق، ص  1
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يمكــن تطبيقــه علــى بعــض أنــواع  Harmonisation fiscaleتجــانس الضــريبي هنــاك تيــار آخــر يــرى أن ال  

الضــرائب دون الأخــرى ، أي الضــرائب الــتي تخــص التــدفقات التجاريــة و المتمثلــة أساســا في الرســم علــى القيمــة المضــافة 

TVA  التكامــل و  داخــل منطقــة الإجماليــةو الضــرائب الأخــرى غــير المباشــرة و هــذا بســبب علاقتهــا بالحركــة التجاريــة

لتأثيرا�ــا علــى اقتصــاديات الــدول العضــوة ، فقــد أثبتــت تجــارب كــل مــن الاتحــاد الأوربي ، منطقــة التبــادل الحــر لأمريكــا 

ائب غــير المباشــرة يســاهم في خلــق مبــادلات الشــمالية ، و الســوق المشــتركة لــدى جنــوب أمريكــا أن إقامــة تجــانس الضــر 

ليمي ، أما في ما يخص إقامة تجـانس الضـرائب المباشـرة فيعـد أمـرا جـد صـعب داخل القطاعات على المستوى الإقتجارية 

  نتيجة لرفض الدول التخلي على سياد�ا الضريبية لقاء تمويل حركية الاتحاد الاقتصادي

  التجانس الضريبي  أهداف:ثانيا

تشــــجيع الاســــتثمارات المشــــتركة وتنميتهــــا وفــــق أدوات المتبعــــة،كما أن أهــــداف  إلىيهــــدف التجــــانس الضــــريبي   

 التجانس الضريبي تختلف وفق الأفق الزمني بين المدى القصير و المدى البعيد من الجهة ،ومستوى العلاقـات الاقتصـادية 

  . التشابكية بين الدول من جهة أخرى

  :قسمة وفق الأفق الزمنيإن الجدول التالي يبين أهداف التنسيق الضريبي م
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  .التجانس الضريبي لتنمية الاستثمار الدولي أهداف): 1(جدول رقم                    

  اهداف التجانس الضريبي لتنمية الاستثمار الدولي

  في المدى الطويل  في المدى القصير

ــة للدولــــــــة * ـــدرمن الاســــــــتثمارات الدوليــــــ جـــــــذب اكــــــــبر قـــــ

  .المضيفة

  

  .عملية تراكم رأس المال إلىتقديم تسهيلات تؤدي *

  

ـــم * ـــــة مـــــــن حجــــ ـــــــى حصــ المتاحـــــــة  الأمـــــــوالالحصـــــــول عل

  .للاستثمار الدولي

  

  .توفير قاعدة لبناء أسواق المال و البورصات المحلية*

  

  .توفير فرص للمنافسة مع الدول الصناعية الكبرى* 

  

تحقيـق تكامــل الاقتصــادي في شـكل مشــروعات مشــتركة *

  .جديدة

  .التوجه نحو التكامل الاقتصادي*

  

  .التنسيق في السياسات المالية والنقدية*

  

  .الحجم التجارة البينيةزيادة *

  

  .زيادة حجم الاستثمار المشترك *

  

  .ء على التضخم القضا*

  

  .الدوليالمنتجات بما يسمح بالتصدير  أسعارتخفيض * 

  

  .المزيد من الاستثمارات جذب*
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  .تشجيع توطن رأس المال المحلي*

  

ــــة مـــــن الـــــدول * ــــتفادة  مـــــن مزايـــــا مثيلـ في  الأعضـــــاءالاسـ

  .التجانس

  

  .تشجيع التجارة البينية *

  

  .تحسين مناخ الاستثمار *

  

  .تشجيع مناطق التجارة الحرة*

  .استقرار مناخ الاستثمار *

  

  .العائد على الاستثمار تحسين*

  

  .المحلية الإنتاجتوظيف عوامل *

  

  .الكبير الإنتاجتحقيق مزايا *

  

  .جذب تكنولوجيا متقدمة*

  

  .للموارد الأمثلالاستخدام  *

  

  الدولي ومن ثم  الائتمانزيادة  إلىيؤدي  التجانس *

  

  .القضاء على البطالة

       

                                             .90، مرجع سبق ذكره، صفريد نجار: المصدر   
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و قــات الاقتصــادية بــين الــدول مــن ناحيــة ومســتوى العلا التجــانس الضــريبي بــالاختلاف طبيعيــة  أهــدافتختلــف   

  :ومنه يمكن تمييز أخرى ناحية التخطيط في الاقتصاديات الدولية من أوقوى السوق  أهميةبمدى 

  :العلاقات الدولية العادية إطارهداف التجانس الضريبي في أ-أ

 الضرائب المباشرة و أعباءلحد من العادية على ا أوالعلاقات الدولية البسيطة  إطارالتجانس في  أهدافتقتصر   

 أو  الإعفـاءاتتقريـر بعـض  إلىالـدول تلجأ  إذعلى هذه العلاقات لازم للحفاظ إجراءا�ا بالقدر غير المباشرة وتبسيط 

بعقـد الاتفاقيـات  أوتشـريعات ال إصـدارالتخفيضات فيما يتعلق ببعض الضرائب علـى الـدخل ويكـون ذلـك مـن خـلال 

  1.الدولية

  :السوق المشتركة إطارأهداف التجانس الضريبي في -ب

ــة في  الأمــــوالت ورؤوس الضــــريبية كعــــائق في وجــــه حريــــة انتقــــال الســــلع ،الخــــدما الإجــــراءاتتقــــف     إطــــارخاصــ

 إلىيـؤدي  مـا تجـانس ضـريبي ،وهـو     بإقامةلم ترافق  تمضي قدما ما إنيمكن  التي لا الأسواقالمشتركة ، هذه  الأسواق

التجـــانس ليشـــمل جوانـــب عديـــدة مـــن السياســـة الضـــريبية في علاقا�ـــا بالسياســـة الاقتصـــادية الجماعيـــة  أهـــدافاتســـاع 

و  ةعــض جوانــب العــبء الضــريبي في مجموعــلا يقتصــر التجــانس علــى ب إذفي مثــل هــذه التكــتلات ،  الأعضــاءللــدول 

 .الفنية لربط وتحصيل مختلف الضرائب  يبالأسالتوزيعه و الصور و  أسس

 

  

                                                           
وم التسيير ، جامعة ،نحو التنسيق ضريبي في اطار التكامل الاقتصادي المغاربي ، أطروحة دكتوره كلية العلوم الاقتصادية و عل -2-محمد عباس محرزي-  1

  97، ص 2005-2001الجزائر ، سنة 
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  :الاتحادات الجمركية إطارالتجانس الضريبي في  أهداف -ج

 إذالمشـتركة  الأسـواقالتجـانس الضـريبي في حـالات المنـاطق الحـرة و الاتحـادات الجمركيـة عنهـا في حالـة  أهميةتقل   

، الجبائيـةالضرائب الجمركيـة  بإلغاءومظاهره في تشجيع التبادل التجاري عن طريق رفع الحواجز الجمركية  أهدافهتنحصر 

 .1الأعضاءغير الملائمة لبغض الضرائب الداخلية على حجم التبادل التجاري بين دول  الآثاروالحد من 

  :التجانس الضريبي إقامةوشروط  أثار:الثانيالمطلب 

الايجابيـــة و الســـلبية ، كمـــا  الآثـــارالمتكاملـــة مجموعـــة مـــن تجـــانس ضـــريبي بـــين عـــدد مـــن الـــدول  إقامـــةيترتـــب عـــن   

  .هذا التجانس توفر جملة من العناصر تساعد على تجسيده بصورة فعالة إقامةتتطلب 

  أثار التجانس الضريبي : أولا

 .ومنا ماهو سلبيمتنوعة ،منها ماهو إيجابي ،  اقتصاديةيحقق التجانس الضريبي آثار  أنيمكن 

  :الايجابية الآثار-1

  تبعا لنوع الضرائب المعينة بالتجانس ،وهي الضرائب المباشرة و غير المباشرة  الآثارلهذه سيتم التطرق 

  :تجانس الضرائب غير مباشرة-أ      

العلاقـات الاقتصـادية  إطـارخاصـة في  -كل دولة لسياسة ضريبية مستقلة عم يطبق في بـاقي الـدول   إتباعيؤدي   

بــين هــذه الــدول ، نتيجــة  الأمــوالحركــة وحريــة انتقــال الســلع والخــدمات وكــذا رؤوس  أمــامخلــق عوائــق  إلى –التكامليــة 

                                                           
234یونس بطریق ، مرجع سبق ذكره، ص

 1
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مختلفــة علــى  بأســعاريــؤدي فــرض الضــرائب  إذالمنتجــين و المســتهلكين  لتــأثير مختلــف السياســات الضــريبية علــى قــرارات

 رأســهابالضــرائب غــير المباشــرة و علــى  الأمــرمــا تعلــق  إذ، خاصــة  الأخــيرةقات  هــذه علــى تــدف التــأثير إلىبعــض الســلع 

الشـــمالية وكـــذا  لأمريكـــامنطقـــة التبـــادل الحـــر  الأوروبيأثبتـــت تجـــارب كـــل مـــن الاتحـــاد  إذالرســـم علـــى القيمـــة المضـــافة ، 

 الإنتـاجمبـدأ عـدم التحيـز اتجـاه  تجانس للضـرائب غـير مباشـرة قـائم علـى إقامةالسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا، أن 

  1.إضافيةضريبية  أوعيةويسمح بالحصول على  الإقليميالخارجي يسمح بخلق تجارة داخل القطاعات على مستوى 

ســلع المســتوردة و الســلع ريبية بــين العلــى تحقيــق المســاواة في المعاملــة الضــ يعمــل تجــانس الضــرائب غــير المباشــرةإن   

وتحقيق حرية انتقال السلع بين الدول المتعاقدة تحقيقا للمنافسـة  الأعضاءللموارد بين دول  أفضلوتحقيق توزيع الوطنية ،

و مراعـاة  الأمـوال أو الأشـخاص أوالسليمة ذلك عن طريق عدم التمييز الضريبي حسـب الجنسـية سـواء بالنسـبة للسـلع 

  .الأعضاءتجارية المطبقة بين الدول تحاشي الازدواج الضريبي وتجنب تطبيق سياسة ضريبية تعرقل السياسة ال

  : في حالة تجانس الضرائب المباشرة-ب     

بــادئ نتيجــة اخــتلاف الم تخضــع شــركة معينــة لــنفس الضــريبية  أنفمــن الممكــن  فيمــا يخــص الضــرائب المباشــرة أمــا  

تثمار سـلبا علـى قـرار الاسـ م و الدولة المضيفة ، مما يزيـد مـن تكلفـة المنتجـات وهـو مـا يـؤثرالمعتمدة من طرف الدولة الأ

علــى القـــرار الادخــار لســعي المـــدخرين  التــأثير إلى إضــافةنتــاج زيــادة تكلفــة المنتجـــات  ، تخصــيص غــير كــفء لمـــوارد الإ

تجـانس ضـريبي يعمــل  إقامـةللحصـول علـى اكـبر العوائـد الصـافية علـى مـدخرا�م ، ويتطلــب القضـاء علـى هـذه المشـاكل 

  .كذا تشريعا�ارائب ومعدلا�ا و على توحيد التنظيم الفني للض

                                                           
منتوري قسنطينة ،  العاقر جمال الدين ، التجانس الضريبي كآلية لتفعيل التكامل الاقتصادي  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية العلوم الاقتصادية، جامعة  1

  99،ص2008/2009سنة 
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قـدرات الداخليـة ويعمـل علـى تطـوير  الأسـواقتحفيـز  إلى يـؤدي اعتماد نفس المعدلات الضريبية بين مجموعة من الدول 

القـــرارات دون الاخـــد بعـــين  اتخـــاذعلـــى  –مســـتهلكون ، مســـتثمرون ، مؤسســـات  –الاقتصـــاديين  الأعـــوانو طاقـــات 

الاعتبــار المعــدلات الضــريبية لمختلــف الــدول ويمــنحهم ردود فعــل ســريعة ، ممــا ينــتج عنــه زيــادة المنافســة بــين الشــركات ، 

  .ى السلوكات غير الفعالة ، تخفيض التكاليف وكذا خلق الرفاهية الاقتصاديةالقضاء عل

  :أخرىثار الايجابية أ-ج  

وينـتج عـن  الأجنبيـةفرض ضرائب على المنتجات المعروضة من طرف المؤسسـات  إلىالدولة المصدر يهدف مبدأ   

الداخليـة  الأسـواقهذا التحيز غير المباشر الناتج عن النظم الضـريبية تشـويه في تخصـيص القـرارات كمـا يسـاهم في تجزئـة 

الضــريبي للقضــاء علــى هــذا التحيــز غــير  ه التجــانساقتصــاديات الســلم ، وعليــه يــتم توجيــويقــف عــائق في وجــه تحقيــق 

  1.المباشرة ، وكذا القضاء على التشوهات الاقتصاد العالمي خاصة فيما يتعلق بالاستهلاك 

دارات الضـــريبية �موعـــة الـــدول الإ منـــه تســـتفيد  الإداريـــةوهـــو تخفـــيض التكلفـــة  أخـــراثـــر ايجـــابي حيـــث يوجـــد   

المتعلقـة بمتابعـة وتحصـيل الضـريبة ، فتوحيـد المعـدلات  الإداريـةالمتكاملة و المعنية بالتجانس الضـريبي مـن تخفـيض التكلفـة 

  .الضريبية وتقارب تشريعا�ا لايتطلب البحث في تحديد معاملة  ضريبية مختلفة

، وهـو مــا ييســر  إداريــةمــا يتحملـه مــن تكـاليف توحيــد بتخفـيض يســتفيد المكلـف بــدفع الضـريبة مــن هـذا ال ومنـه  

 .عليه الالتزام بدفع الضريبة بتكلفة اقل من تلك التي كان يتحملها في ظل تعدد النظم الضريبية للدول المضيفة

  

                                                           
1
  .100العاقر جمال الدین ، مرجع سبق ذكره، ص  
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  :الآثار السلبية-2

و لآثــار الســلبية للتجــانس الضــريبي اأهــم لضــريبية لــبعض الــدول الأعضــاء مــن يعتــبر الــنقص المتوقــع في الحصــيلة ا  

تجــانس للظــروف الاقتصــادية لــبعض الــتي تقلــل مــن فــرص نجاحــه مــا لم يــتم تــداركها ، فضــلا عــن عــدم ملاءمــة برنــامج ال

  :الدول مما ينتج عنه تشوها في هياكلها الإنتاجية ، و تتمثل الآثار السلبية بما يلي

  :الضريبية الإيراداتتوزيع  إعادة-أ

نــتج للــدول الأعضــاء في التجمــع ، ممــا يالتجــانس الضــريبي تعــديلا في التشــريعات الضــريبية الداخليــة  يترتــب علــى  

عنه زيادة في المعدلات الضريبية لبعضها و تخفيضا في المعدلات في المعدلات الضريبية لـدى الـبعض الآخـر ، فضـلا عـن 

الضـــريبي خل المســـموح بخصـــمها مـــن الـــد الأعبـــاء التعـــديل قواعـــد الوعـــاء الضـــريبي ، وخاصـــة في مـــا يتعلـــق بالتكـــاليف و

الأمر الذي يوفر إيرادات ضريبية أكثر مما كانت تحصله بعض الدول قبـل التجـانس، ويضـيع علـى الـبعض الآخـر جـزءا .

ـــع الإيـــرادات  مـــن حصـــيلتها الضـــريبية الســـابقة ، ويعـــني ذلـــك أن التجـــانس الضـــريبي يـــؤدي إلى إعـــادة تخصـــيص أو توزي

الــدول الــتي تعتمــد بصــفة أساســية علــى الإيــرادات الضــريبية في ميزانيا�ــا ول الأعضــاء ، فــيمكن أن يضــر الضــريبية بــين د

  1.لم تعوض عن هذه الخسائر العامة ، يثر مخاوفها من جدوى هذا التجانس ما

  Intra Trade Matrixولتقدير الخسائر أو الأرباح الضريبية تتبع طرق متعددة ، منها مصفوفة التجـارة البينيـة    

و كمثــال علــى ذلــك بينــت إحــدى دراســات اللجنــة   الاقتصــادية . أو المقارنــة الأوعيــة الضــريبية قبــل و بعــد التجــانس 

، أنـــه نتيجـــة )  02(اســـتخدمت مصـــفوف التجـــارة داخـــل الاتحـــاد الأوروبي ، حيـــث يبـــين الجـــدول رقـــم الأوروبيـــة الـــتي 

لتجانس الرسم على القيمة المضافة بين دول الأعضاء ، فإن نصف هذه الدول و هي ايرلندا ، بلجيكـا ، لوكسـمبورج، 

                                                           
  17رمضان صديق محمد، مرجع سبق ذكره،ص-  1
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بينمـــا يتعـــرض النصـــف الآخـــر منهـــا ، وهـــي  الســـويد ، فنلنـــدا ، هولنـــدا ، إيطاليـــا و الـــدانمارك ، يحقـــق أرباحـــا ضـــريبية ،

 .اليونان ، البرتغال ، اسبانيا ، بريطانيا و ألمانيا ، لخسائر ضريبية

علـى فـي مـال الضـريبية  الأوروبـينسبة الأرباح و الخسائر الضريبية المتوقعة عـن التجـانس الضـريبي ): 2(جدول

  .القيمة المضافة

إلى النــاتج الخســارة  للــربح أوالنســبة المئويــة   الدولة

  المحلي الإجمالي

  -0.17  النمسا

  +1.82  بلجيكا

  +0.49  الدانمارك

  +1.16  فنلندا

  -0.14  فرنسا

  -0.34  ألمانيا

  -1.42  اليونان

  +2.61  ايرلندا

  +0.55  إيطاليا

  +0.98  هولندا

  -1.2  البرتغال
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  -0.66  اسبانيا

  +1.54  السويد

  -0.43  بريطانيا

 Theodor A.1995 : value Added Tax Harmonization of the:المصـدر

New Commission              Proposal.p.9   

رادات مـن إيـقدام الدول لتحقيق التجانس الضريبي ، نتيجة لمـا تخسـره تؤثر إعادة توزيع الإيرادات الضريبية على إ  

لتعــويض الــدول الخاســرة ،اح الاتحــاد الأوروبيمــن ضــريبية جــراء هــذا التجــانس ، لــدى ولتفــادي مثــل هــذا الأثــر فقــد اقــتر 

 عضــــاء مـــن تقــــارير شـــهرية عــــن معاملا�ـــا التجاريــــة بنــــاءا علـــى مــــا تقدمـــه الـــدول الأيــــرادات  الضـــريبية إعـــادة توزيـــع الإ

 .مرتفع التكلفة إداريااقتراحا  قىرباح و الخسائر الناتجة عنها ، لكنه يبالضرائب المستحقة لها و كذا الأ

تعـــوض الـــدول الخســـارة  إنيمكـــن  إذمشـــكلا مؤقتـــا ، الضـــريبية  الإيـــراداتتوزيـــع  إعـــادةيكـــون مشـــكل  إنيمكـــن   

 إلى، وهـو مـا يـدفع الناتجة عن التجانس الضريبي بزيادة تدفقات رأس المال و التبادل التجاري عمـا كانـت عليـه مـن قبـل

 .الضريبية في المدى الطويل ، وهو ما يخلق حالة توازن الإيراداتالضريبية مما يرفع حصيلة  الأوعيةزيادة 

  :تشوهات اقتصادية المحلية -ب

ا الضريبي من آثار سـلبية علـى الاقتصـاد الـوطني للدولـة العضـو في الاتحـاد الإقليمـي ، فبـالرغم ممـالتجانس لايخلو   

الـتي تـؤدي إلى عـدم التخصـيص علـى مسـتوى في الحد من التشوه الناتج عن المنافسة يمكن أن يساهم به هذا التجانس 
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يتسبب في التشوه داخل الدولة أو كل الـدول الأعضـاء ، مـا لم تـنجح الـدول في  نالدولي، إلا أن هذا التجانس يمكن أ

 1.زيادة العبء الضريبي الإجمالي اختيار الأسلوب الذي يواتيها ، بما يضمن في النهاية عدم

م ظــاالضــرائب تــوفير مصــدر تمــويلي للنفقــات العموميــة ، وعليــه فــان تحديــد النعــد الغــرض الأساســي مــن فــرض ي  

النفقــات العموميــة  أهميــةالضــريبي الملائــم لنجــاح التجــانس الضــريبي قــد لايكــون في صــالح كــل الــدول ، نتيجــة لاخــتلاف 

حالــة تبــاين مســتويات الضــريبية الملائمــة لتمويــل هــذه النفقــات خاصــة في  الأســاليبأخــرى ، اذ تختلــف  إلىمــن الدولــة 

 إذالضــريبية الــتي تســعى الــدول لتحقيقهــا ،  الإيــراداتذلــك اخــتلاف ســبل زيــادة  إلى إضــافةالتنميــة للــدول المتكاملــة و 

علـــى الضـــرائب  الأخـــرىتلجـــأ بعـــض الـــدول لتحقيـــق ذلـــك مـــن خـــلال الضـــرائب غـــير المباشـــرة في حـــين تعتمـــد الـــدول 

 2.المباشرة

تؤثر سلبا على مرونة التوازن الهيكلي لكل دولة علـى حـدى فمـع  أنفي التجانس الضريبي يمكن  المغالاة انكما   

، تعتمــد الــدول علــى السياســة الضــريبية كأســلوب لتصــحيح ) تحــاد نقــديا إقامــةفي حالــة (فقــدان آليــة النقــد و الصــرف 

 .التقلبات الظرفية

  :شروط النجاح التجانس الضريبي : ثانيا

جملــة مــن الشــروط ولعــل مــن أهمهــا أن يكــون هــذا التجــانس في مــن أجــل نجــاح التجــانس الضــريبي يجــب تــوفر    

الضـريبية لكـل دولـة عضـو تـوفير العدالـة للمكلفـين   الإيـراداتدولة عضو، من خلال ضـمان قـدر عـال مـن الصالح كل 

                                                           
  .128، مرجع سبق ذكره ،ص- 2-محمد عباس محرزي  - 1
  .103العاقر جمال الدين، مرجع سبق ذكره،ص -  2
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في حالــــة تكامــــل ( الأطــــرافمتعــــددة  أومــــن خــــلال توحيــــد قواعــــد ثنائيــــة  بـــدفع الضــــريبية ، هــــذه العدالــــة الــــتي تتحقــــق

  .شاكل الضريبية على الصعيد الدوليمما يسمح بتفادي الم) اقتصادي

الشـــروط الواجــب توفرهـــا في التجـــانس الضـــريبي الفعــال ، ومـــن المعـــروف أن غيـــاب تلـــك  التـــاليويوضــح الجـــدول   

من المعـروف أن طـول  فمثلاالشروط يحول التجانس الضريبي �موعة من القوانين الجامدة التي تمنع الاستثمار الدولي  ، 

وعـدم فعاليـة ضـمانات الاسـتثمار  اتالمنازعـفي منح التراخيص و جمود القوانين و قصورها وتأخير في حسـم  الإجراءات

يوضـح الجـدول التـالي شـروط التجـانس . وعـدم التفرقـة بـين الحـوافز الاسـتثمار مـن نـوع الآخـر يتوقـف الاسـتثمار الـدولي 

   .الضريبي

  التجانس الضريبي الفعال لتنمية الاستثمارات الدولية شروط: )3( جدول رقم            

  .و الطويلة الأجل بوضوح ضرورة وضع الأهداف الآتية - 1

  .بناء قاعدة بيانات للاستثمارات و التجانس الضريبي -2

  .لدعم قرارات الاستثمار و قرارات التجانس الضريبي مراكزتوفر  -3

  .وجود شبكة اتصالات بين أطراف التجانس الضريبي -4

  .والمحلية المحيطةتوفر مرونة في برنامج التجانس الضريبي ليتواكب مع المؤثرات الدولية  -5

  .التقديرية للتجانس الضريبي وللاستثمارات المتوقعة الموازناتوجود نظام للتخطيط و البرمجة و  -6

  .للتجانس الضريبي، ونظام معلومات للاستثمارات الدولية  إداريةتوفر نظام معلومات  -7

  .تطبيق نظام الموازنات و البرمجة و التخطيط -8
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  ة للاستثمارات المباشرة و الاستثمارات غير المباشرة في الأوراق المالية تطبيق أدوات جديد -9

  . لضمان تدفقها) الحوافز الضريبية ( لتوسيع فرص الاستثمار واستخدام التجانس الضريبي 

  91فريد النجار ، مرجع سبق ذكره،ص:المصدر

متدرجـة ، وذلـك بـأن يـتم في المرحلـة سـبق يشـترط بعـض الكتـاب ان يـتم التجـانس الضـريبي بصـفة   ماإلىضافة إ  

  . قامة تجانس خاصة بالضرائب غير المباشرة ، ليتم في مرحلة ثانية تجانس الضرائب المباشرةإولى الأ

قــوانين جامــدة  يمكــن القــول أن عــدم تــوفر الشــروط الســابقة الــذكر يجعــل مــن التجــانس الضــريبي  مجموعــة  أخــيرا  

ســواق الماليــة وقــد تســاهم لأغيــاب مرونــة ا لى إ إضــافة وتوجيــه التــدفقات الرأسماليــةتــؤثر علــى قــرارات الاســتثمار الــدولي 

 .وربيقليمية كتجربة الاتحاد الألإا التكتلاتهذه الشروط في نجاح تجارب بعض 

  تجارب التجانس الضريبي في العالم :  الثانيالمبحث  

تكتلات الإقليمية بالتجانس الضريبي كأداة من أدوات تحقيق تكاملهـا الاقتصـادي ، و لكـن بـدرجات لاهتمت ا  

هـذا ا�ـال و لعـل مـن متفاوتة ففي حـين كـان الاهتمـام محـدودا في بعضـها ، قطـع الـبعض الآخـر أشـواطا لا بـأس �ـا في 

  .بي بين أنجح تجارب التجانس الضريبي في العالم نجد تجربة الاتحاد الأور 

حيـث لابـد مـن دراسـة تجـارب التجـانس الضـريبي في العـالم خاصـة تجربـة الاتحـاد الأوربي إضـافة إلى بعـض تجـارب   

  .التجانس على المستوى العربي ، و ذلك �دف الاستفادة من هذه التجارب
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  تجربة الاتحاد الأوروبي: المطلب الأول 

نطلاقـة الكـبرى نحـو إقامـة الكيـان الاقتصـادي الا 1957مـارس  25عليها في تمثل معاهدة روما التي تم التوقيع   

ــة أو الســـوق المشـــتركة ، القاضـــية بإلغـــاء القيـــود  وروبي الكبـــير ، إذ تمالأ ــاء الجماعـــة الاقتصـــادية الأوربيـ مـــن خلالهـــا إنشـ

وهـــي  1991ســـنة "ماســـتريخت  " الجمركيـــة و الكميـــة بـــين الـــدول الأعضـــاء ، ليتطـــور هـــذا التكامـــل بتوقيـــع معاهـــدة  

المعاهــدة الـــتي وضـــعت جـــدولا زمنيــا يهـــدف إلى التحريـــر الكامـــل التــدفقات رؤوس الأمـــوال بـــين دول ا�موعـــة ، تحقيـــق 

و تجســيد هــذا التعــاون بالفعــل مــن خــلال بنــاء تكامــل       التعــاون في مختلــف ا�ــالات الاقتصــادية ، الماليــة و النقديــة

و انفرادهـا بـدور العملـة  التنفيـذة النقـد الأوربيـة ، ودخـول هـذه العملـة حيـز نقدي تم إنشاء البنك المركزي الأوربي ووحد

  1.الرسمية أداة التداول القانونية 

علــى أربــع وروبيــة الموحــدة ، الــتي تقــوم إطــار الســوق الأتنبهــت الجماعــة الأوروبيــة إلى أهميــة التجــانس الضــريبي في   

الضــريبي الأوروبي إلى ات و رأس المـال ، و يهــدف التجـانس حريـات أساسـية ، هــي حريـة السـلع و الأشــخاص و الخـدم

في هـذه السـوق ، الـتي تجعـل الـدول في سـباق علـى تحصـيل أكـبر الحد من مضار المنافسة  الضريبية بين الدول الأعضاء 

 الـــدول ، منهـــا مزاولـــة النشـــاط فيالممـــولين إلى تجنـــب الضـــريبة بكافـــة الصـــور الإيـــرادات الضـــريبية المتوقعـــة ، ممـــا يضـــطر 

الأخرى ذات الأسعار المنخفضة ، أو باستخدام عناصـر إنتـاج محـدودة و خاصـة عنصـر العمـل ، ممـا يضـر باقتصـاديات 

  2.الدول الأعضاء بوجه عام ، ويخلق تشوهات اقتصادية تقلل من جدوى السوق الموحدة 

                                                           
  .105العاقر جمال الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
  .21 رمضان صديق محمد، مرجع سبق ذكره ، ص-  2
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اشـرة ، وخاصـة الضـرائب ليشـمل الضـرائب المب لذلك عملـت هـذه الـدول علـى توسـيع نطـاق التجـانس الضـريبي   

، و قـد حقـق التجـانس الضـريبي على دخل الشركات ، و الضرائب غير المباشرة ، و أهمها الضريبة علـى القيمـة المضـافة 

الأوروبي في النــوع الثــاني تقــدما ملحوظــا أكثــر ممــا حققــه النــوع الأول ، الــذي لا يــزال يعتمــد علــى الاتفاقيــات الضــريبية 

  . لتجنب الازدواج الضريبي

  التجانس الضرائب غير المباشرة: أولا 

مـن اتفاقيــة الجماعـة الأوروبيـة علــى ضـرورة التجـانس بـين دول الأعضــاء فيمـا يتعلـق بالضــرائب  99نصـت المـادة   

بمـا يحقـق مصـالح هـذه الـدول في السـوق العالميـة ، و تنفيـذا لهـذا الـنص على المبيعات و غيرها من الضرائب غـير المباشـرة 

 التوصــية ثــلاث مجموعــات عمــل للقيــام بالتجــانس الضــريبي و قــد خلصــت دراســات هــذه ا�موعــات إلى فقــد تشــكلت

نظام الضريبة المنسقة على رقم الأعمال وما يتطلـب ذلـك مـن إجـراء  تنفيذبضرورة الرقابة على الحدود الجمركية لضمان 

ة الأولى في التجــانس الضــريبي الفعلــي مــن ، حيــث كانــت الخطــو  1تعــديلات علــى قوانينهــا الضــريبية في الــدول الأعضــاء

، الــذي بــدأ معــه أول تطبيــق للضــريبة علــى  1967الصــادرة في عــام ) EEC/67/227(خــلال اعتمــاد التوجيــه رقــم 

و الــتي هــدفها توحيــد معــدلات  الثانيــة، لكــن الخطــوة  1970ى المبيعــات فة بــدلا مــن الضــريبة المتتابعــة علــالقيمــة المضــا

أتبتت أ�ا صعبة للغاية ،حيث اعتبرها بعض أعضاء ا�موعة الأوربيـة علـى أ�ـا انتهـاك للسـيادة الضرائب داخل الاتحاد 

الضـريبي النـاتج مـن تعـدد  العـبءالوطنية ، ويمكن القول أن الاتحاد الأوربي سعى من خـلال هـذه المحـاولات إلى تخفيـف 

                                                           
ة الاستفادة منها على وزارة المالية المصرية ، قطاع مكتب الوزير الإدارة المركزية لمركز المعلومات و التوثيق ، تجربة التنسيق ضريبي الاوربي و مدى اكاني- 1

  .5المستوى العربي ، ص
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دول الأعضــاء بمــا يحقــق لهــا ميــزة تنافســية  في الســوق الدوليــة  نتيجــة ســلع أو الخــدمات الــتي تــتم بــين الــالضــرائب علــى ال

  1.الإجماليةلانخفاض تكلفتها 

هـــذا  لكــل دولــة ، غــير أن  %2.5وتم وضــع  ســعر مجــدد ومــنخفض للضـــريبة علــى القيمــة المضــافة، بمــا لايزيـــد عــن 

أمــا الضــريبة المنخفضــة فيــتراوح ســعرها  %20و  %14دل الضــريبة مــا بــين أن يــتراوح معــ الاقــتراح لم يلــق قبــولا، ورؤى

وتطبــق علــى الســلع الغذائيــة و مــواد الطاقــة و الميــاه و الأدويــة  و الكتــب و الصــحف ووســائل نقــل  %9و  %4مــابين 

تحصـيل الضـريبية  المصدر يأخد وقتا طويلا ، ومن تم فضلالركاب ، وقد اعترفت اللجنة المالية و الضريبية على أن مبدأ 

  2.على أساس مبدأ المقصد

  التجانس الضرائب المباشرة:  ثانيا

و تعــددت المحــاولات ، ) 1967(بــدأت محــاولات التجــانس في مجــال الضــرائب المباشــرة مــن مــدة ليســت قصــيرة   

و بخاصــة الضــرائب علــى الشــركات باعتبــار أن الشــركات هــي المــدخل  الــتي �ــدف إلى تحقيــق هــذا التجــانس والدراســات

الرئيســي لتشــجيع الاســتثمارات المنتجــة بــين الــبلاد الســوق الأوربيــة ، وقــد شملــت محــاولات التجــانس هــذه محــاور عــدة 

 :3أهمها

ــة- ــة أوروبيــ لمســــتثمرين لتجنـــب الازدواج الضـــريبي تكــــون أساســـا لتخفيـــف العــــبء الضـــريبي عـــن ا إعـــداد مشـــروع اتفاقيـ

  الأوروبيين فيما بين الدول الأوروبيين من ناحية ، و فيما بين أي دولة أوروبية و الدول الأخرى من ناحية أخرى ؛

                                                           
و إمكانية التنسيق عرض تجربة الاتحاد الأوربي، مجلة أفاق لعلوم ، مقدم عدنان ، عبد االله سايب ،سياسات الذبية الضريبية مابين التحديات التنافسية  -  1

  .67، ص2016، جامعة الجلفة، 03العدد 

  . 22صديق محمد ، مرجع سبق ذكره،ص رمضان -  2
وربي و مدى إمكانية  الاستفادة منها على وزارة المالية المصرية ، قطاع مكتب الوزير الإدارة المركزية لمركز المعلومات و التوثيق ، تجربة التنسيق الضريبي الأ -  3

  .76المستوى العربي ، مرجع سبق ذكره، ص 
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إصـلاح ضــريبة الشــركات و الضـريبة علــى دخــل الأفـراد مــن خــلال و ضـع القواعــد الــتي تسـاهم في تبســيط الإجــراءات -

  ة و تجعل عبء الضريبة على الممول معقولاً؛الضريبية ، و تحديد وعاء الضريبة بصورة ميسر 

الجزئي لضريبة الدخل من خلال وضع قواعد تعالج مشكلات معينة في ربـط ضـريبة الـدخل        و تقـديرها التنسيق -

  بحيث تكون هذه القواعد ملزمة لإدارات الضرائب في دول الجماعة الأوروبية و من هذه المشكلات ؛ 

و أسـس فـرض الضـريبة علـى الشـركات ) الـتي تعمـل في أكثـر مـن دولـة أوروبيـة (الدوليـة ترحيل الخسائر بـين الشـركات -

  القابضة

دعم التعاون بين الدول الأوروبية للحد من التهرب الضريبي بين الشركات ومنع إساءة استعمال الاتفاقيـات  الضـريبية -

  .في الحصول على مكاسب ضريبية غير مشروعة

لم تســتطيع أن تضــع نمــوذج للتجــانس الضــريبي الشــامل في مجــال ضــرائب الــدخل ، وقــد بــرر إن هــذه المحــاولات   

بصــعوبة تحقيــق التجــانس الضــريبي لارتباطــه بالســيادة الضــريبية الــتي تشــكل بــدورها ركنــا  1979ذلــك تقريــر صــدر ســنة 

إلى أن  20/04/1990ضـــريبية و الجمركيـــة في الاتحـــادات الأساســـيا في ســـيادة الـــدول، الأمـــر الـــذي دعـــا رئـــيس لجنـــة 

  1.صرح بأن اللجنة الأوربية قررت التنازل عن اتجاهها السابق نحو تنسيق الضرائب المباشرة

ــد مـــن التعـــاليم الخاصـــة الـــتي �ـــدف إلى تنســـيق الجزئـــي خاصـــة في مجـــال    ــدور العديـ ولكـــن ذلـــك لم يمنـــع مـــن صـ

أحــوال الانــدماج وإصــدار اتفاقيــة لتجنــب الازدواج الضــريبي المرتبطــة بتصــحيح الشــركات التابعــة و الفرعيــة و المنبثقــة ، و 

  .أرباح المنشات المترابطة

                                                           
ن ، جامعة سوق محمد خميسي بن رجم ، وفاء بومدين ، التنسيق الضريبي كآلية لتفعيل التكامل الضريبي تجربة الاتحاد الأوروبي، مجلة الاقتصاد و القانو   1

  .180، ص2018ديسمبر، / 03الأهراس ،العدد 
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                                                                              :الحد من المنافسة الضريبية المضرة للدول الأعضاء كوسيلة للتجانس الضريبي: ثالثا     

، جعـل مــن دول الاتحــاد تتخــذ مســار آخــر تمثــل  الأوربييق ضــربي شــامل بــين دول الاتحــاد إن صـعوبة وضــع تنســ  

  .جراءاتمن الإ اتخاذن أضرار المنافسة بين دول أعضاء الاتحاد ، وذلك عن طريق مفي الحد 

 :إقرار قواعد السلوك-3/1

ريـــف محـــدد للإجـــراءات الضـــريبية المتوقـــع أضـــرارها بالنشـــاط  ، و ضـــمن هـــذه القواعـــد العمـــل علـــى وضـــع تعتت    

العمـــل علـــى تجنبهـــا في أقـــرب وقـــت ممكـــن، وقـــد حـــددت بعـــض الـــدول لنفســـها فـــترة خمـــس ســـنوات لمراجعـــة هـــذه 

ثبـت أضـرارها ، ومراجعـة قواعـد الـدعم الإجراءات ، ومنهـا فـرض الضـريبية الصـفرية ، الـتي تطبقهـا الأعضـاء و الـتي 

وروبيـة ، و تعمـل مـن اتفاقيـة الجماعـة الأ 94إلى  92لتي تطبقها بعض الدول ، مخالفة لأحكام المواد من الضريبي ا

من منظمة التعاون الاقتصـادي و التنميـة علـى وضـع الأدلـة الإرشـادية لـنظم الضـريبية التفضـيلية الـتي تضـم بظـروف 

 و لــدعم التجــانس الاقتصــاديبالنشــاط  لضــارةلــدول الأوروبيــة علــى جانــب الإجــراءات االتنافســية و ذلــك لمعاونــة ا

  1.الضريبي لخدمة السوق الأوربية الموحدة

  الضرائب على الادخار-3/2

                                                           
  .68مقدم عدنان ، عبد االله سايب ؛ مرجع سبق ذكره، ص  1
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فهـي تعـاني مـن اختلافـات عديـدة سـواء تعلـق الأمـر بطريقـة التحصـيل و الـتي  الادخـارفيما يتعلق بالضريبة علـى   

تـــتم إمـــا بواســـطة نظـــام التصـــريح كمـــا هـــو الحـــال في كـــل مـــن فرنســـا ، دانمـــارك  و اســـبانيا أيـــن يقـــوم المـــدخرين بتقـــديم 

صــريحية للــتي مــن خلالهــا تصــريحات للهيئــات الجبائيــة تخــص المبــالغ و كــذا الأربــاح  المحصــلة ، أو بواســطة الأنظمــة غــير الت

  1.يتم فرض الضريبة باستخدام مبدأ الدولة المصدر دون اللجوء إلى التصريحات المقدمة للهيئات المعنية

، وذلـــك لتجنـــب الآثـــار  التنفيـــذلضـــريبة الادخـــار بعـــد دخـــول العملـــة النقديـــة حيـــز وقـــد تطلـــب إقامـــة تجـــانس   

عضاء حيث اقترح في هذا ا�ـال بنـاء نظـام تعـاون بـين هـذه الـدول الضريبية التي خلفها اختلاف العملات في الدول الأ

المحصـل عليهـا في دولـة معينـة و تم تفضـيل اقتطـاع هـذه الضـريبة مـن يسهل عملية تبادل المعلومـات عـن دخـول الادخـار 

  .الضريبيينالمصدر لتجنب الازدواج و التهرب 

المعاملـة الضـريبية للمـدخرات بحيـث يقـع علـى الدولـة  بصـفة �ائيـة علـى2000وقد وافـق ا�لـس الأوربي في عـام   

�ــا الــذين ينتمــون إلى هــذه الــدول، مــع تحديــد فــترة  المقيمــينالعضــو الالتــزام بإخطــار الــدول الأخــرى عــن المــدخرات غــير 

في عـــام  %20، يرتفـــع ليصـــل إلى 2004، حـــتى عـــام  %15فيهـــا الحـــد الأدنى العـــام للضـــريبة بواقـــع الســـماح يكـــون 

2009.2  

  . المعاملة الضريبية للفوائد و الإتاوات-3/3

لا تفضل الجهة القائمة بالتجانس الضريبي الأوروبية فرض الضريبة الـتي تحجـز مـن المنبـع علـى المـدفوعات الفائـدة   

اذا قــد تتســبب ، إحــداهما تابعــة للأخــرى أو مرتبطــة �ــاو الإتــاوات الــتي تــتم بــين شــريكتين  تــابعتين لــدولتين مختلفتــين ، 

                                                           
1
  .108سبق ذكره،ص العاقر جمال الدین، مرجع 

2
  .283، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2- محمد عباس محرزي  
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الـــذي يمكـــن أن يحـــدث علـــى هـــذه هـــذه الضـــريبة في مشـــكلات تعيـــق الســـوق الموحـــدة ، امـــا بســـبب الازدواج الضـــريبي 

خل ، او لتعقيــــد النمــــاذج والاجــــراءات الاداريــــة المرتبطــــة بالتحصــــيل ، ومــــا ينــــتج عــــن ذلــــك مــــن خســــائر تتكبــــدها الـــد

علاقـــات تبعيـــة أو ارتباطـــات وهميـــة بســـبب  والخشـــية مـــن ان يـــؤدي هـــذا الاعفـــاء الى قيـــام الشـــركات بخلـــك. الشـــركات 

الضالة مساهمة احداهما في الاخرى ، فقد اقترحت بعض الدول ، مثل اليونـان و البرتغـال ، أن لا ثقـل المسـاهمة إحـدى 

 1رأس المالمن إجمالي  25الشريكتين في الاخرى عن 

  :المعاشات -3/4

بي ، وذلـــك و ر و معقـــدة جـــدا في الاتحـــاد الا والتـــأمين علـــى الحيـــاةعلـــى المعاشـــات طبقـــة تعتـــبر القواعـــد الضـــريبية الم  

المعاملــة التمييزيــة علــى أ�ــا عــائق  و مــن تم فإنــه ينظــر إلى . لــة عضــو بــالنظر إلى اخــتلاف القواعــد المنظمــة لهــا في كــل دو 

ل بـين الـدول الأعضـاء كبير أمام السوق الموحدة ، لما لها من تأثيرات تشويهية على ظروف المنافسة  وتقييد حركة العمـا

مباشـرة  أو غـير المباشـرة بـين الصـناديق وأصـحاب التـأمين بصورة  –ففي بعض الحالات قد تميز النظم الداخلية للدولة .

الأجانب ، وذلك حين تقرر مثلا ، خصم المسـاهمات المتعلقـة بالتأمينـات المحليـة فقـط ، بينمـا يمكـن أن تسـاعد المعاملـة 

  2.ة في زيادة المنافسة ، ومن ثم زيادة عوائد المعاشات أو التأمين على الحياة للمؤمنينالضريبية غير التمييزي

  تجارب التجانس الضريبي على المستوى العربي:  الثانيالمطلب 

مـــن أجـــل إقامـــة تجـــانس ضـــريبي علـــى المســـتوى العـــربي اتبعـــت الـــدول العربيـــة نمـــاذج مختلفـــة و متعـــددة فيمـــا بينهـــا   

  .و أغراضها التنمويةيتماشى مع أهدافها 

                                                           
  .181محمد خميسي بن رجم ، وفاء بومدين ، مرجع سبق ذكره،ص  1
 .25صديق محمد ، مرجع سابق ذكره ، ص  2
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ســنتناول مــن خــلال هــذا المطلــب تجــارب التجــانس الضــريبي العــربي مــن خــلال التطــرق إلى كــل مــن الاتفاقيــات     

  .الثنائية ، والاتفاقية الجماعية في إطار كل من مجلس الوحدة العربية و مجلس التعاون الخليجي

  1نائية ثالاتفاقية ال: أولا 

القضـــــايا ذات الاهتمــــام المشـــــترك و ركـــــزت هـــــذه  بعـــــضالــــدول العربيـــــة �جـــــت الاتفاقيـــــات الثنائيــــة في معالجـــــة   

الجوانـــب الاقتصـــادية و التجاريـــة ، مـــن أجـــل تقويـــة أواصـــر الـــود و الإخـــاء و إنمـــاء العلاقـــات الاتفاقيـــات علـــى مختلـــف 

  .لى أساس المصالح المشتركة و المنافع المتبادلةالاقتصادية بينها وتشجيع عمليات التبادل التجاري بين بلديهما ع

  :هناك العديد من الاتفاقيات الثنائية المنعقدة بين الدول العربية و من أمثلة  ذلك نذكر

 .1986الاتفاقية الاقتصادية بين تونس و الأردن سنة  -

 .1987الاتفاقية الاقتصادية بين العراق و المغرب سنة  -

 .1987سنة اتفاقية التجارة و التعاون التجاري بين مصر والسودان  -

 1988اتفاقية التجارة بين مصر و الإمارات سنة  -

 .بين دولة الإمارات العربية و الجمهورية التونسية  الاتفاق الاقتصادي  -

 .1972الاتفاق الاقتصادي بين الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية سنة  -

 .1975الهاشمية سنة  الاتفاق الاقتصادي و التجاري بين دولة البحرين و المملكة الأردنية -

 .1975الاتفاق الاقتصادي و التجاري بين حكومة دولة قطر و حكومة الجمهورية التونسية سنة  -

                                                           
الاستثمارات العربية المشتركة ، الأمانة العامة لجامعة حسني خربوش ، تجارب تنسيق الضريبي في الوطن العربي ، مجموع أعمال ندوة التنسيق الضريبي لتنمية  1

 .154،ص1995الدول العربية ، القاهرة ، 
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المتعاقــــدة ركـــزت هـــذه الاتفاقيـــات علـــى الجوانـــب الاقتصــــادية و التجاريـــة و تشـــجيع الاســـتثمارات بـــين الـــدول    

وجــاءت هــذه الاتفاقيــات لتحقيــق أهــداف محــددة بــين دولتــين فقــط  و دون تحقيــق أهــداف شموليــة وقضــت معظــم بنــود 

و التجاريـــة للبلـــدان المتعاقـــدين علـــى أســـاس المصـــالح المشـــتركة و  يـــات بضـــرورة تقويـــة العلاقـــات الاقتصـــاديةهـــذه الاتفاق

الصـناعية و الاسـتيراد للمنتجـات و  التجاري بواسـطة إطـلاق حريـة التصـدير إضافة إلى تشجيع التبادلالمنافع  المتبادلة ، 

تســـهيلات الثـــروات الطبيعيـــة و المـــواد الغذائيـــة ، وكـــذا إعفـــاء منتجـــات البلـــدين المتعاقـــدين مـــن الرســـوم الجمركيـــة و مـــنح 

تفاقيـات جـاءت لتحقيـق تجدر الإشـارة أن هـذه الاو  .للمستثمرين من أجل تشجيع انتقال رؤوس الأموال بين البلدين 

 .أهداف ثنائية وليست شمولية

 الاتفاقيات الصادرة في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: ثانيا

ــل    علــــى تجــــانس ) 7/2مــــادّة (تضــــمنت اتفاقيــــة الوحــــدة الاقتصــــادية بــــين دول مجلــــس الوحــــدة الاقتصــــادية العمــ

و الصـناعة و     تشريعات الضريبية و الرسوم الحكومية و البلديـة و سـائر الضـرائب و الرسـوم الأخـرى المتعلقـة بالزراعـة 

تكـافئ الفـرص ، و العمـل علـى تفـادي ازدواج الضـرائب بمـا يكفـل مبـدأ . التجارة و العقـارات وتوظيـف رؤوس الأمـوال 

  1.و الرسوم على المكلفين بالضريبة من رعايا الدول المتعاقدة 

مــن أجــل تحقيــق التجــانس ، منهــا مــا يتضــمن إعفــاء المنتجــات الفلاحيــة     وقــد أصــدر هــذا ا�لــس عــدّة قــرارات   

ائب و الرسـوم الجمركيـة الأخـرى ، و منهـا مـا يـدعو إلى توحيـد و الثروات الطبيعية و تبادل المنتجات الصناعية من الضر 

الرســـوم الجمركيـــة وغيرهـــا ، وصـــولا إلى مـــا يســـمى بالتعريفـــة الجمركيـــة الموحـــدّة كمـــا تم إعـــداد مشـــروع القـــانون الجمركـــي 

 . الموحدّ 

                                                           
  .286، مرجع سبق ذكره ، ص  -2-محمد عباس محرزي   1
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تمثلـت في ربي فقـد أما فيما يخـص مجهـودات مجلـس الوحـدة الاقتصـادية العربيـة الراميـة إلى تحقيـق تجـانس ضـريبي عـ  

  : 1 إبرام مجموعة من الاتفاقيات أهمها

اتفاقيـــات تجنـــب الازدواج الضـــريبي و منـــع التهـــرب مـــن الضـــرائب بـــين دول مجلـــس الوحـــدة الاقتصـــادية و �ـــدف هـــذه -

التنميــة الاتفاقيــة إلى تشــجيع انتقــال الأشــخاص و رؤوس الأمــوال في الــدول العربيــة وإقامــة المشــاريع الاقتصــادية �ــدف 

  .نظرا لتفادي الازدواج الضريبي بين الدول العربية بموجب هذه الاتفاقية 

و�دف هذه الاتفاقية إلى التعاون بين الأجهزة المختصـرة لتحصـيل التكـاليف مـن : اتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب -

ة في تحصـيل الضـرائب و هـذا يسـاعد المكلفين المقيمين مؤقتا أو بشكل دائم في الدول الأعضاء وذلـك عـن طريـق الإنابـ

  .على الحد من التهرب الضريبي و يعزز مجالات التعاون بين الأقطار المعنية

و يتمثـــل الهـــدف الأساســـي مـــن إعـــداد هـــذا القـــانون في الرغبـــة بوضـــع قـــانون شـــامل إصـــدار القـــانون الجمركـــي الموحـــد -

الجمركيــة فيهــا بحيــث  الإجــراءاتتطــابق بــين الــنظم و  الأقطــار العربيــة ويســمح بخلــق تماثــل ويصــلح للتطبيــق في مختلــف 

رة و غـير ذلـك مــن يكـون مـن شـأنه تيســير انسـياب البضـائع بمختلــف أنواعهـا بـين الأقطـار المعنيــة ، ومنهـا البضـائع العــاب

  .و التصدير و الرسائل التجارية في حالتي الاستيراد  ناول الحركة بالنسبة للمسافرين  النظم الجمركية الخاصة ، و بما يت

الـــدول قامــت دول مجلـــس الوحـــدة الاقتصـــادية العربيـــة بانجــاز إحـــدى عشـــر دراســـة تحليليـــة للهياكــل الضـــريبية لعـــدد مـــن 

ضريبي ، كما قامت الأمانة العامة بإعداد برنامج للتجانس الضريبي بـين الـدول الأعضـاء  العربية من أجل تجسيد تجانس

المتعلقــة بأهــداف و أغــراض البرنــامج و  علــى مجموعــة مــن النصــوص و الأحكــامالأول قــائم : يحتــوي علــى برنــامجين همــا 

                                                           
  .159حسني خربوش ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
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في حالــــة حــــدوث خلافــــات بــــين الــــدول  المنازعــــاتالضــــرائب الــــتي يمكــــن اســــتخدامها في هــــذا التجــــانس وكــــذا تســــوية 

  .الأعضاء

المرتحـل الزمنيـة  عبارة عن برنامج مكمل للبرنامج الأول حيث يـتم مـن خلالـه تحديـد آليـة العمـل ووضـع الثانيأما   

 .إلى حيز التطبيقلإخراج البرنامج الأساسي للتجانس الضريبي 

  الاتفاقيات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي: ثالثا

يسعى مجلس التعاون الخليج العربية إلى قيام اتحاد جمركي  من خلال توحيد التعريفـة الجمركيـة ، وإن كـان ا�لـس   

عضــو في تخضــع للضــريبة الجمركيــة الســلع المصــدرة مــن دولــة  الرســوم الجمركيــة ، بحيــث لاقــد نجــح في إلغــاء الضــرائب و 

  1.ا�لس إلى أية دولة أخرى عضو في مجلس ، شريطة أن تكون الدولة المصدرة هي الدولة المنشأ

ذلــك جــاء إن الاتفاقيــة الاقتصــادية الموحــدة لم تتضــمن نصــا صــريحا للتجــانس الضــريبي ، و إنمــا وكمــا رأينــا فقــد   

ضــمن الأحكــام العامــة المتعلقــة بتوحيــد الأنظمــة و القــوانين الاســتثمارية و تجــانس السياســات الماليــة والنقديــة في الــدول 

يرجـع إلى حقيقـة هامـة و هـي أن الأنظمـة الضـريبية في الاقتصـادية بـذلك الاتفاقيـة  و يمكـن القـول أن اكتفـاء الأعضـاء 

دول ا�لس لا تختلف كثيرا فيما بينها من حيث التعامل مع الاستثمارات الوطنية في كـل منهـا ، فـإن الـنص علـى حريـة 

دولـة السماح لمواطني دولـة ا�لـس بممارسـة النشـاط الاقتصـادي في الـدول الأعضـاء و معـاملتهم نفـس المعاملـة مـواطني ال

لأن جميـــع هـــذه الاســـتثمارات تعفـــي في هـــذه المرحلـــة نظــرا دون تفريــق أو تمييـــز يكـــون كافيـــا لتحقيــق التجـــانس الضـــريبي 

الاســتثمارات الوطنيــة فيهــا مــن الضــرائب فيمــا عــدا الزكــاة الــتي تطبقهــا المملكــة العربيــة الســعودية ، كمــا أن قــرار ا�لــس 

                                                           
  .28رمضان صديق محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
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�لس الطبيعيـين و الاعتبـاريين في المعـاملات الضـريبية في دول الأعضـاء يؤكـد الأعلى بالنص على المساواة مواطني دول ا

  .1هذا التوجه و يعطيه حقه من الأهمية في تشجيع الاستثمارات المشتركة

ركـــزت جهـــود دول ا�لـــس في مجـــال التجـــانس علـــى توحيـــد الضـــرائب الجمركيـــة تأمـــا في مـــا يخـــص الضـــرائب فقـــد   

حيــت تم الإعفــاء عــن المنتجــات الوطنيــة و ذات المنشــأ الــوطني  ب المطبقــة في دول ا�لــس ،باعتبارهــا أهــم أنــواع الضــرائ

من كافة الرسوم و الضرائب الجمركية في الدول الأعضاء ، كما تم توحيد الحـد الأدنى و الحـد الأقصـى للتعريفـة الجمركيـة 

العادلــة و توســيع الأســواق المحليــة أمامهــا كمــا تم الوطنيــة مــن المنافســة غــير اتجــاه العــالم الخــارجي �ــدف حمايــة المنتجــات 

بذل جهود لا بأس �ا  لتوحيد التعريفة الجمركية علـى فئـات السـلع المختلفـة لتعزيـز الموقـف التفاوضـي لـدول ا�لـس مـع 

 .ارجيةالدول و ا�موعات الاقتصادية الدولية �دف دعم الموقف التنافسي للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية و الخ

ــا قــــد وضــــعت لتحقيــــق أهــــداف جزئيــــة     نلاحــــظ مــــن خــــلال تجــــارب التجــــانس الضــــريبي في الــــوطن العــــربي أن جميعهــ

للتجــانس الضــريبي ، دون التوصــل إلى نمــوذج واحــد كامــل لتجــانس التشــريعات و الأنظمــة الضــريبية في الــدول ، و علــى 

الس الــتي تم التعـرض إليهــا قــد أشــارت بوضــوح إلى ضــرورة الـرغم مــن كــون أن جميــع الاتفاقيــات الـتي أنشــئت بموجبهــا ا�ــ

الضـــريبية في الـــدول العربيـــة كهـــدف تســـعى إلى إقامـــة تجـــانس للسياســـات الماليـــة و النقديـــة و كـــذا التشـــريعات و الـــنظم 

كــان إلى اتفاقيــات ثنائيــة و اتفاقيــات جماعيــة   تحقيقــه ، إلا أ�ــا أغفلــت هــذا الجانــب و تمــت معالجتــه عــن طريــق تجزئتــه

  الغرض منها تحقيق أهداف محددة دون الوصول إلى أهداف شمولية للتجانس الضريبي

 

                                                           
دوة التنسيق الضريبي عبد االله الملا ، تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية  في مجال التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات المشتركة ، مجموعة أعمال ن  1

  .102، ص 1995لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة ، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، 
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  تجانس ضريبي مغاربي إقامةدوافع : المبحث الثالث

يعتبر التجانس الضريبي إحدى أفضل الوسائل لتعظيم الفوائد الناتجة عن حركة المبـادلات التجاريـة علـى مسـتوى   

، ممـا سيسـمح بإنشـاء قيمـة مضـافة معتـبرة يمكـن محفـزة علـى زيـادة حجـم هـذه المبـادلات أفضل  تكامل إقليمي وإحدى

  .رغوب فيهاأن تساهم في دفع منطقة التكامل نحو تحقيق مستويات النمو الم

الحــواجز أمــام المبــادلات البينيــة ضــرورة تفعيــل هــذا التكامــل ، وهــو مــا يســمح برفــع مختلــف  إلىظهــرت الحاجــة  إذ  

  .المباشرة الأجنبيةالمنطقة للاستثمارات بين الدول الأعضاء مما يزيد من وتيرة هذه المبادلات ويعزز جاذبية 

قامــة تجــانس ضــريبي مغــاربي يعمــل علــى رفــع خدامها لتفعيــل التكامــل المغــاربي إمــن أهــم الوســائل الــتي يمكــن اســت  

ا المبحــث رغــوب فيــه ، لــدى ومــن خــلال هــذبمــا يــدفع هــذه الــدول لتحقيــق مســتويات النمــو المالمبــادلات البينيــة وتنميــة 

نس ، وذلـك لتفـادي كـل لابد مـن أن يرتكـز عليهـا هـذا التجـا ساسية القانونية والاقتصادية التي نحاول إبراز الدعامة الأ

  .عاقة تحقيق هذا التجانسما من شأنه إ

 :الدوافع القانونية: الأولالمطلب 

في التجــانس الضــريبي  هــي أنــه مــن إن الأســباب الرئيســية الــتي تــدعو بلــدان المغــرب العــربي للمباشــرة في التفكــير   

منطقــة  إنشــاءجهــة وضــع قيــد التنفيــذ الأحكــام الــتي تضــمنتها اتفاقيــة مــراكش المؤسســة لاتحــاد المغــرب العــربي و اتفاقيــة 

تبــادل حــر مــع الاتحــاد الأوروبي مــن خــلال التركيــز علــى مشــروع التكامــل الاقتصــادي لــدول المنطقــة ، ومــن جهــة أخــرى 

  1.إنشاء سوق مغاربية مشتركة

                                                           
  .21اس محرزي ، مرجع سبق ذكره، صمحمد عب  1
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 :تطبيق الاتفاقيات الدولية: أولا

ويتمثــل  .ريبيةيمكــن أن يوجــد عــاملين رئيســيين يقومــان بــدفع الــدول المغاربيــة في التفكــير إلى تنســيق أنظمتهــا الضــ  

بإنشـاء منطقـة العامل الأول في تطبيـق  أحكـام اتفاقيـة مـراكش المنشـئة لاتحـاد المغـرب العـربي ، أمـا العامـل الثـاني فيتعلـق 

 .الأوروبيتبادل حر مع الاتحاد 

  :هدة مراكشمعا-1

الـذي  الأساسـيه الاتحـاد المغـرب العـربي بمقتضـاها وهـي في ذات الوقـت قانونـ المعاهـدة الـتي أنشـئهي عبارة عـن   

،وكذا كيفة العمل فيها وقد أخذت هـذه المعاهـدة شـكل معاهـدة دوليـة جهرته هدافه و اختصاصات أضمن تحديدا لايت

  .1989ف حينما تم التوقيع عليها من طرف قادة الدول المغربية في فبراير سنة متعددة الأطر 

تســبح في اطــار معاهــدات التنظــيم الــدولي  ، علــى أ�ــادوليــة أخــرىوتتميــز هــذه المعاهــدة عــن بــاقي المعاهــدات    

  .حيث لايقتصر أثرها على ترتيب التزامات على عائق الدول الأعضاء ولكنها مكلفة بمتابعة وتحقيق الأهداف المشتركة

  1:لقد جاءت المعاهدة بخاصتين أساسيتين

  تلـــك المعاهـــدة تســـري في مواجهـــة الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــاد ، ومـــن ثم فـــان مـــا تجـــري عليـــه العمـــل  أحكـــامان

وثائقهــا ، لايجــوز بالنســبة  أوصوصــها التحفظــات علــى بعــض ن إبــداءمــن جــواز  الأخــرىأحيانــا في المعاهــدات 

قيـات التفسـيرية ، وكمـا يعـرف بالاتفا تقـديم مـا أواتفـاق مكمـل  إبراملأحكام معاهدة الاتحاد ، كذلك لايجوز 

 .المعاهدة على أي شرط أو تحفظ  إلىيجوز تعليق القبول في الانضمام  لا

                                                           
 .116، ص 2004جمال عبد الناصر مانع ، اتحاد المغرب العربي ، دراسة قانونية سياسية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ،   1
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 الاتحــاد لهــا قيمــة قانونيــة تعلــو علــى قيمــة القانونيــة لكافــة القواعــد و  إنشــاءالأحكــام الــتي تضــمنتها معاهــدة  إن

 أمرتبــاط ســابقا علــى معاهــدة الانشــاء الــتي تــرتبط �ــا الــدول الأعضــاء ســواء كــان هــذا الاالاتفاقــات القانونيــة 

حدث تعارض في الاحكام  بـين أحكـام معاهـدة أخـرى تكـون الدولـة العضـو طرفـا فيهـا  فإذالاحقا لوضعها ، 

مـن  16صـراحة نـص المـادة    الأحكـام الأخـيرة ، وهـو مـا تضـمنته   وجـب تطبيـقالاتحـاد  إنشـاءومعاهـدة 

 أودولــة  تبرمــهحيــت نصــت علــى  تطبيــق الأحكــام  المعاهــدة في حالــة تناقضــها مــع أي اتفــاق معاهــدة الاتحــاد 

وتنـاقض بـين أكثر من الدول الأعضاء ، غير أن معاهدة الاتحـاد لم تقـم بتعيـين الجهـة الـتي تقـرر وجـود تعـارض 

 .ة الاتحادمعاهدة الاتحاد وبين الاتفاقيات التي ارتبط �ا العضو قبل اوبعد ابرام معاهد إحكام

الاتحاد ألا يبرم مثـل هـذه الاتفاقيـات المناقضـة لمعاهـدة  الأعضاءمن الطبيعي أن يكون من واجب كل عضو من   

الاتحـــاد وان يمتنـــع عـــن تنفيـــدها وأن يســـعى للـــتخلص منهـــا، كمـــا أن الهيئـــة القضـــائية للاتحـــاد قـــد تملـــك مناقشـــة أحـــوال 

  .ة الأخرىالتعارض بين المعاهدة وبين الاتفاقيات الدولي

على النحو السـابق ، فهـل هـذه المعاهـدة تسـمو علـى الدول الأعضاء في الاتحاد كانت معاهدة الاتحاد تلزم   وإذا  

لــتي تــرى ان ميثــاق منظمــة الأمــم الواقــع العملــي يجعلنــا نتفــق مــع وجهــة النظــر ا إنالمواثيــق المنظمــات الدوليــة الأخــرى ؟ 

عـن حفـظ  "الأمم المتحدة "يتعلق بمسؤولية المنظمـة الأم المتحدة يعد القانون الأساسي للمنظمات الدولية لاسيما ما 

 الإقليميــة الــتي يــتم إنشــاؤهالدوليــة الســلم و الأمــن الــدولي ، و هــو مــا يترتــب عليــه نتيجــة هامــة مفادهــا أن المنظمــات ا

الســلم والأمــن في الإطــار الإقليمــي ، يجــب أن لاتتعــارض أحكامهــا مــع  خاصــة حفــظأهــدافها بصــفة ويكــون مــن بــين 

  .أحكام ميثاق الأمم المتحدة



إطار التكامل الاقتصادي                                       التجانس الضريبي في                                                    الفصل الأول

 

36 
 

وأن مـــا تضـــمنته مـــن خاصـــة يســـتخلص ممـــا ســـبق أن معاهـــدة الاتحـــاد تعتـــبر معاهـــدة دوليـــة جماعيـــة ذات طبيعـــة   

أحكام تسري في مواجهة الدول الأعضاء في الاتحاد دون أن يكون لأي منها الحق في إبداء تحفظ علـى أحـد نصوصـها 

  ،وأن الأحكام الواردة في تلك المعاهدة تسمو عند تطبيقها على أحكام المعاهدات الأخرى التي يرتبط �ا الأعضاء 

  :تعديل أحكام المعاهدة-أ

ة الاتحاد دولية متعددة الأطـراف ذات صـبغة دسـتورية، أي أ�ـا كغيرهـا مـن الوثـائق المنشـئة للمنظمـات إن معاهد  

ومـا دامـت صـفة الـدوام هـي مـن عناصـر الاتحـاد الأساسـية ، ، 1الدولية الإقليمية يطرأ عليها ما يطـرأ علـى هـذه الأخـيرة 

مراجعة أحكام المعاهدة قصد مسايرة التطورات السريعة في العلاقات الدوليـة، فان الأمر اقتضى ضرورة وجود نص يجيز 

يــتم تعــديل أحكــام هــذه المعاهــدة بنــاء علــى اقــتراح مــن :" فيهــا  حيــث جــاء وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة الثامنــة عشــرة 

دول الأعضـاء ، غـير أن إحدى الدول الأعضاء يصبح هذا التعـديل نافـذ المفعـول بعـد المصـادقة عليـه مـن طـرف كافـة الـ

ءات المتبعـة في التعـديل ولا إلى الهيئـة المخـول لهـا ذلـك و لا قاعـدة التصـويت ، هـل يـتم هذا النص لايشير لا إلى الإجـرا

  بالإجماع أم بالأغلبية ؟

نسـتنتج ع بالرجوع إلى المادة السادسة من المعاهدة و التي تعطي مجلس الرئاسة وحـده سـلطة اتخـاد القـرارات بالإجمـا      

لابد من إقراره بالإجماع من قبل مجلس الرئاسة تم المصـادقة عليـه مـن طـرف  وأنه حتى يصبح قرار التعديل ساري المفعول 

  .2كل الدول الأعضاء في الاتحاد وفقا للأوضاع الدستورية لكل منها

  

                                                           
  125جمال عبد الناصر، مرجع سبق ذكره، ص   1
، دار و مكتبة الحامد للنشر والتوزيع ، )2007 -1989(و المعوقات السياسية صبيحة بخوش ، اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل الاقتصادي  2

  .229،ص2010الأردن ، / عمان 
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  :تعديل معاهدة الاتحاد يتم على النحو التالينستخلص من هذا النص أن 

  .الدول الأعضاء  إن اقتراح تعديل أحكام المعاهدة يتم بطلب إحدى -1

يصــبح التعــديل نافــذا إذا مــا تم إقــراره بالإجمــاع مــن قبــل مجلــس الرئاســة وتمــت المصــادقة عليــه مــن طــرف كافــة الــدول -2

  .الأعضاء في الاتحاد وفقا للأوضاع الدستورية لكل منها

 :جانب الضريبي من معاهدة مراكش-ب

في الجانــب الجبــائي لهــذه معاهــدة نجــد أنــه في المــادة  1989فيفــري  17إذا دققنــا في معاهــدة مــراكش المبرمــة في   

  :اتحاد العربي أن تعمل على أن على )  5و  4الفقرتين (  الثانية

  إتباع سياسة مشتركة في جميع ا�الات ؛-   

  .ات ، البضائع و رؤوس الأموال فيما بين الدول المغاربية، الخدم للأشخاصالعمل تدريجيا لتجسيد التنقل الحرّ  -   

ومرتبطـــة بالتجســيد التــدريجي للتنقــل الحـــرّ . هــذا يتضــح أنــه قــد تم الإشـــارة إلى التنســيق الضــريبي بطريقــة ضــمنية  

  .البضائع و رؤوس الأموال للأشخاص 

لويـات الاقتصـادية  للـدول المغاربيـة بالتالي، يشكل الشقّ الجبائي ، بصفة عامة ، في معاهدة مراكش إحدى الأو   

رئيســية في كــأداة   أهميتــهنقص مــن ذا لايــبــالرغم مــن عــدم ذكــره علانيــة مــن خــلال الأحكــام الــتي تضــمنتها المعاهــدة فهــ.

  .رسم معالم التكامل الاقتصادي  في المنطقة
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ممـا يـدفعنا في هـذه الحالـة إلى .وقد يكون اعتبـار التجـانس الضـريبي ، إحـدى المراحـل الأخـيرة لتحقيـق التكامـل          

القــول أن معاهــدة مــراكش تركــت التجــانس الضــريبي إلى غايــة اســتكمال المراحــل الأوليــة الضــرورية لإقامــة الاتحــاد و الــتي 

  1.تحاد الأوروبينقدي على غرار ما حصل في اتأتي بالموازاة مع اتحاد 

الرئيسي لتجانس الجباية غير مباشـرة، بصـفة عامـة ، هـو إنشـاء قواعـد مشـتركة بالنسـبة لجميـع منتجـي إن الهدف        

  .مجموعة الاقتصادية المعنية

حظـر  الأولبصفة عامة فإن وجـود الأحكـام جبائيـة في اتفاقيـات التكامـل الاقتصـادي ضـرورية لسـببين رئسـيين ،       

ــه الضـــريبة بصـــورة تخـــرج بـــه المنافســـة عـــن الســـكة بالنســـبة  ـــة لمـــا يـــتم توجيـ المعـــاملات التمييزيـــة، حيـــث تظهـــر هـــذه الحال

 2.للمنتجــات القادمــة مــن مختلــف الــدول أي آليــة لتشــجيع وتمييــز المكلفــين بالضــريبة أو المنتجــات  مــن مصــدر أجنــبي 

سســات الوطنيــة امتيــازات تحمــي �ــا منتجا�ــا في الســوق المحلــي مــن إلغــاء الحمايــة الجبائيــة الهادفــة إلى مــنح المؤ التــاني و

 .منافسة المنتجات الأجنبية

لذا فإن الجانب الضريبي يحظى باهتمـام كبـير في اتفاقيـات التكامـل الاقتصـادي �ـدف نـزع كـل عنصـر حمـائي أو   

     .ذو طبيعة تمييزية في تشريعات أو قوانين الدول الأعضاء

  :الحر مع الاتحاد الأوروبيمنطقة التبادل  -2

ا�موعــة الأوروبيــة بــا حيــث اســتغلت ورو رتــب عنهــا توجــه اهتمــام نحــو إعــادة أومــا ت الثانيــةبعــد �ايــة الحــرب العالميــة     

ـــة ومـــا تعـــاني مـــن فقـــر و�مـــيش وتـــدهور لأوضـــاعها الاقتصـــادية والسياســـية و الاجتماعيـــة  ضـــعف موقـــف الـــدول النامي

                                                           
  .299، مرجع سبق ذكره،ص2-محمد عباس محرزي  1
  .22محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره،ص  2
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طريــق الشـراكة مــع دول البحــر المتوســط  ومنهــا دول شمـال افريقيــا وهــو مــا يســمى بمشــروع وبـادرت بطــرح مشــروعها عــن 

 .متوسطية -الشراكة الأورو

و    توقيـــع  العديـــد مـــن الاتفاقيـــات بـــين الاتحـــاد الأوروبي  1995حـــتى  1972وقـــد تم في فـــترة الممتـــدة مـــن          

كبــيرا مــن التعــاون بــين الطــرفين وذلــك في مجــالات التجــارة و بعــض الــدول المتوســطية حيــث وفــرت هــذه الاتفاقيــات قــدرا  

الصــناعة و القطـــاع التمــويلي وكـــذا تقـــديم إعفــاءات جمركيـــة لــبعض المنتجـــات الزراعيـــة و المنتجــات الزراعيـــة و المنتجـــات 

  .نصف المصنعة خاصة تلك التي منشأها دول المغرب العربي

إلى دول الاتحــاد الأوروبي عشــر دول في   تمر جمــع بالإضــافةعقــد ببرشــلونة مــؤ  1995نــوفمبر  28 - 27فــي       

متوســطية عرفـــت بمســـار برشـــلونة  –جنــوب البحـــر المتوســـط منهــا الجزائـــر ، تـــونس ، المغـــرب وأطلــق أســـس شـــراكة أورو 

و ثقافيـــة و  اجتماعيـــةشـــراكة سياســـية و أمنيـــة و شـــراكة اقتصـــادية و ماليـــة و شـــراكة :فضـــاءات هـــي ثلاثـــةموزعـــة علـــى 

إلى إقامة منطقة تبادل حـر عـبر التوقيـع  2010إنسانية من أجل فضاء جديد بين دول البحر المتوسط يسعى في آفاق 

 1.على اتفاق شراكة بين بلدان الجنوب و الاتحاد الأوروبي

ات شــراكة منفــردة تســارعت دول المغــرب العــربي خاصــة تــونس و المغــرب لإمضــاء و توقيــع اتفاقيــمنــد الوهلــة الأولى      

و تطــور الأزمــات وفي         تعكــس تنــامي الاخــتلالات  الــتيمــع الاتحــاد الأوروبي ، وهــذا في ظــل أوضــاعها الداخليــة 

محــيط دولي تميــزت تحولاتــه الهيكليــة بإضــعاف ســيادة البلــدان الناميــة ومنهــا المغاربيــة الأمــر الــذي اضــعف وز�ــا التفاوضــي 

الاتفاقيــات ممــا جعلهــا غــير متكافئــة ذلــك أن مــوازين القــوى كانــت في غــير كاســبها بتلــك وقلــل مــن قــدر�ا التضــمينية لم

                                                           
  .309صبيحة بخوش، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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صـالح الاقتصـاديات المغاربيــة الـتي دخلــت في مفاوضـات بمســارات منفـردة مــع دول الاتحـاد الأوروبي ا�تمعــة الـتي تتحــرك  

 1.كةو أمنية مشتر  سياسيةكتكتل مندمج  في وحدة اقتصادية معززة بمنظومة مؤسسية و 

د عليهـــا تم التأكيـــتضـــمنت جميـــع الاتفاقيـــات المنفـــردة للشـــراكة مـــع بلـــدان المغـــرب العـــربي مجموعـــة مـــن الأهـــداف       

  :ومنها

تنميــة المبــادلات وضــمان الارتقــاء بالعلاقــات الاقتصــادية و الاجتماعيــة المتوازنــة بالنســبة لجميــع الأطــراف مــن خــلال  -

  .السلع و الخدمات و رؤوس الأموال تحديد شروط التحرير المتنامي لحركة 

  .ذه الأخيرة و الاتحاد الأوروبي هتسهيل التكامل و الاندماج بين دول الاتحاد المغاربي وبين  -

  .الارتقاء بالتعاون في ا�الات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المالية-

ناء إلا أن ا�ــال الاقتصــادي يعتــبر أهمهــا و يتمحــور لشــراكة فقــد مســت كــل ا�ــالات بــدون اســتثأمــا عــن مجــالات ا     

حول تحرير المبادلات التجارية وذلك برفع القيود على حركة المنتجات الصناعية بما فيهـا القيـود  الجمركيـة و رسـوم مماثلـة 

المنتجـــات لهـــا علـــى الفـــور بالنســـبة �موعـــة محـــددة مـــن الســـلع ، أمـــا بالنســـبة للمنتجـــات الزراعيـــة و الصـــيد البحـــري و 

مــن خلالهــا بحيــث التحويليــة الزراعيــة فيــتم وضــع معــايير محــددة لتحريرهــا تلــزم جميــع الأطــراف وتضــمن تحقيــق مصــالحها 

  .سنوات من سريان الاتفاقيات مع الأطراف الموقعة5يسري إلا بعد  يكون التحرير تدريجيا و لا

  

                                                           
، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة " التحديات المستقبلية للاقتصادات المغاربية في مجال الشراكة  مع الاتحاد الأوروبي " صالح صالحي ،   1

  .26، ص) 2003(،2سطيف ، العدد
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  .السوق المغاربية المشتركة: ثانيا

إنشــاء اتحــاد جمركــي و الــذي تم تعريفــه مــن طــرف المنظمــة العالميــة للتجــارة  يجــب المشــتركةســوق المغاربيــة لإقامــة   

OMC)(  يم جمركية بإقليم جمركي واحدثلاثة أقالأو  إقليمينبأنه استبدال.  

موحـدة  تعريفـة جمركيـة إنشـاءو موحدّة الاتحاد الجمركي هو كونه يتم تبني على مستواه سياسة تجارية ومن خصائص     

  .تعريفة جمركية موحدة اتجاه البلدان الأخرى وإنشاء

و الــذي تضــمنه البيــان الختــامي لقمــة رؤســاء  1995ســنة لقــد كــان مــن المفــروض قيــام مثــل هــذا الاتحــاد في �ايــة      

لقيـام أعـلاه بأنـه أقصـى حـدّ ، الذي اعتـبر فيـه الأجـل المـذكور  1990  ائر في جويليةدول المغاربية التي انعقدت بالجز ال

  .مثل هذا الهيكل بالمنطقة ، لكن و نظرا لعدّة ظروف لم ينجز هذا المشروع إلى غاية اليوم

و كــذا ومــن بــين الاتفاقيــات الــتي تســاهم في إقامــة ســوق مغاربيــة مشــتركة تلــك المتعلقــة بحريــة تنقــل الأفــراد ، الخــدمات 

  .رؤوس الأموال بين الأقطار الخمس

  حرية تنقل الأفراد: أولا
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حريــة انتقــال الأفــراد بــين دول الأعضــاء في تكتــل اقتصــادي مــا ، شــرط ضــروريا لإقامــة ســوق مشــتركة ، وفي  تعــد  

اتفاقيـــة علـــى مســـتوى ا�لـــس الرئاســـي متعلقـــة بالنقـــل الـــبري  فقـــد قامـــت الـــدول الأعضـــاء بـــإبرام ار الاتحـــاد المغـــاربيإطـــ

  1993.1جويلية 14في للمسافرين ، البضائع وسائل العبور و قد كان ذلك 

ـــةتطبـــق الاتفاقيـــة علـــى المـــواطنين مـــن جنســـية إحـــدى الـــدول  المســـافرين أمـــا فيمـــا يخـــص   العضـــوة       و  المغارب

  .طبيعيين أو أشخاص معنويين المستعملين  لمركبات مرقمة فيها سواء كانت مركبات مملوكة لأشخاص

مــزودين  مــن ثمــاني أشــخاصأكثــر كمــا يجــب أن تكــون هــذه المركبــات موجهــة نحــو نقــل المســافرين وأن تتضــمن   

تشـــمل الاتفاقيـــة الأفـــراد المســـافرين بســـيارا�م الســـياحية ، ماعـــدا  لابالتـــالي . ين  ونصـــف بأمتعـــة لايفـــوق وز�ـــا الطنـــ

أما النقل السياح حسب المادة السابعة فهو خاضع لترخيص مسبق من طرف السـلطات  .الممارسين لنشاط النقل فقط

 .المركبةالمعنية في البلد ترقيم 

وتشير الاتفاقية فيما يخص نقل البضائع ، على ضرورة التزام السـائقين بـاحترام الـدول المغاربيـة المسـتقبلة وذلـك فيمـا     

يتعلــق بــوزن الأبعــاد و حمولــة المركبــات بالإضــافة إلى ضــرورة احــترام قــانون المــرور مــع ضــرورة مرافقــة أي اســتثناء بترخــيص 

  .صريح

المـــذكورة مـــن إعفـــاء مـــن كـــل الرســـوم و الإتـــاوات، ســـواء كانـــت وجهتهـــا إحـــدى دول الاتحـــاد أو كمـــا تســـتفيد المراكـــب 

 .العابرة على إقليمها

 .للخدمات التنقل الحرّ : ثانيا

                                                           
  .158العاقر جمال الدين ، مرجع سبق ذكره، ص   1
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الأطبـاء و إحدى  نتائج الحرية إقامة الأشخاص الطبيعيـين غـير الأجـراء كالمحـامين، كالتنقل الحرّ للخدمات يعتبر    

  .عامة إلى جانب الأشخاص المعنويين أي الشركات و فروعهارجال الأعمال بصفة 

، الذي يسمح لكل رعية مقيمـة علـى إقلـيم دولـة مـن تقوم هذه الحرية المتعلقة بالخدمات على مبدأ عدم التمييز   

مـن خـلال إبـرام اتفاقيـة وقـد كـان ذلـك إخضاعها لضريبة وحيـدة علـى الـدخل ،  الاتحاد بالاستفادة من معاملة وطنية و

بـين دول اتحـاد المغـرب العـربي قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب علـى الـدخل  إرسالتفادي الازدواج الضريبي و 

  1990.1يوليو 23الموافق ل  1411والتي تم توقيعها في الجزائر في أول محرم عام 

لمتبـادل في ميـدان الضـرائب علـى الـدخل وسـعيا لتسـيير نصت هذه الاتفاقيـة علـى تحقيـق وإرسـاء قواعـد التعـاون ا  

تنقــل الأشــخاص و البضــائع بــين دول الاتحــاد المغــرب العــربي وحرصــا علــى التبــادل الخــبرات وانجــاز مشــاريع مشــتركة في 

  .تشتى ا�الا

المحصــل عليهــا  اشــارت هــذه الاتفاقيــة علــى مبــدأ حريــة الإقامــة ، بكو�ــا تخضــع الأجــور إلى ضــريبة الــدخل و وقــد   

  .2من قبل أشخاص معنويين الذين يمارسون وظائف عمومية في إحدى الدول الأعضاء

حريــة تنقــل رؤوس الأمــوال  هــو عنصــر مهــم لابــد مــن تــوفره لتحقيــق حريــة انتقــال الخــدمات ، و يســتفيد مــن حريــة    

يـة المغاربيـة لضـمان الاسـتثمارات ، الـتي تحمـي مصـالحهم الاتفاقحركة رؤوس الأموال المسـتثمرون علـى وجـه الخصـوص ، 

     .التي تسمح لهم بتحويل كافة الأرباح المحققة عن الاستثمارات المنجزة في المنطقة

                                                           
فبراير  6، الموافق ل1414رجب عام  21، الصادرة يوم الأربعاء 6المادة الأولى من الاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم   1

  .215، ص1991
  .من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، مرجع سابق 20المادة   2
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       الدوافع الاقتصادية لإقامة تجانس ضريبي مغاربي:  الثانيالمطلب 

العقبـات الـتي يمكـن أن تقـف في وجـه تسـمح بتجـاوز :  تكمن الأهمية الاقتصـادية للتجـانس الضـريبي علـى جبهتـين     

  .المنافسة ومن جهة أخرى أن تسمح بتفعيل حركة المبادلات داخل المنطقة

  

  :تفادي عوائق المنافسة: أولا

بــين الــدول الأعضــاء داخــل الســوق الناشــئة عــن اخــتلاف القواعــد القانونيــة  الاضــطراباتيتعلــق الأمــر هنــا بكــل   

  .المشتركة

العوائـق مـن طبيعـة مختلفـة كالتوجهـات الاقتصـادية ، الاجتماعيـة أو القواعـد الضـريبية ، أي ممكن أن تكون هـذه   

  .بإمكانه عرقلة أداء السوق المشتركة 

ث آثــار مــن مصــدر جبــائي ، لمــا يوجــد نــص ضــريبي مهمــا كــان موضــوعه ، يقــوم بإحــدا وبالتــالي ،تظهــر العوائــق  

ذه عوائق عدم تجانس الضغط الجبـائي ، الهيكـل الضـريبي أو التقنيـة وحسب الحالات ، يمكن أن تنتج ه.تضر بالمنافسة 

  .الجبائية المستعملة

تتمثـــل أهـــم هـــذه العوائـــق في اختلافـــات الهياكـــل الضـــريبية الـــتي تـــؤثر ســـلبا علـــى المبـــادلات التجاريـــة في المنطقـــة   

ات الضــــريبية في دول التكامـــــل التكامليــــة ، إضــــافة إلى اخـــــتلاف الهياكــــل الضـــــريبية ، يــــؤدي تنـــــوع و تباعــــد الاقتطاعـــــ

إلى عدم توازن في جاذبية الـدول للاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة ، و جـر هـذه الـدول إلى الـدخول في دوامـة الاقتصادي 

  .المنافسة الضريبية 
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العموميـة لـدول التكامـل خاصـة عنـد زيـادة شـدة المنافسـة ، و تباعـد المعـدلات  الإيـراداتوقد يـؤدي إلى تقلـيص   

  .معدلات الضرائب غير مباشرة لتأثيرها المباشر على الأسعارريبية بصفة خاصة الض

المغاربيــة العمــل علــى تقريــب سياســيات الاقتطاعـــات مــن أجــل القضــاء علــى عوائــق المنافســة ، فــلا بــد للبلــدان   

ا يكــون سـهل المنــال الضـريبية و كــذا محاولـة توحيــد المعـدلات الضــريبية المفروضـة في دول التكامــل الاقتصـادي ، و هــو مـ

  .خاصة مع وجود التقارب النسبي للسياسات الضريبية المغاربية ، و بالتالي تسهيل إقامة تجانس ضريبي مغاربي

  :تنمية المبادلات التجارية المغاربية: ثانيا

التجـــانس  إحـــلالتعـــد تنميـــة المبـــادلات التجاريـــة في منطقـــة المغـــرب العـــربي إحـــدى الأســـباب المقدمـــة مـــن أجـــل   

  .الضريبي فيما يتعلق بالرسوم على رقم الأعمال 

عوب ق الرفاهية الفردية و الجماعية لشـحيث تعتبر التجارة الدولية إحدى حقول النمو الاقتصادي ومن هنا تحقي  

  .المنطقة

الـذي يجـب أن من المهم جدا دراسة أثر التجانس الضريبي على تنمية المبـادلات التجاريـة بـين الـدول المغاربيـة ، و   

اللازمـــة فيمـــا  تســـبقه دراســـة وضـــعية مســـتويات المبـــادلات للتجـــارة البينيـــة المغاربيـــة الـــتي ستســـمح في إعطائهـــا المعلومـــات

  .يخص الوجهة التي يمكن رسمها للتجانس الضريبي فيما يخص تفعيله للنشاط الاقتصادي في المنطقة

أنـه  مـا يـزال حجـم المبـادلات بـين المغاربـة جـد محـدود ، ومـا تـزال بينتـه غـير يمكننا ملاحظتـه في هـذا مجـال  إن ما  

البينية لدول المغرب العربي إلى تضاؤل حجم الصادرات البينية ، حيث انخفضت مـن مستقرة ، إذ تشير بيانات التجارة 

دولار عــــام مليــــون  912.5، ثم إلى 1997دولار عــــام مليــــون  922.4، إلى 1995مليــــون دولار عــــام  1122.5
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وهـــو مـــا يؤكـــده  2000-1995خـــلال الفـــترة  % 3.9، وقـــد وصـــل معـــدل الانخفـــاض الســـنوي لهـــا حـــوالي  2000

                   :الجدول الآتي 

ــــدول رقــــــم ـــادرات ): 04(جــ ـــالي الصـــ ــــلعية وإجمـــ ـــــة لــــــدول المغــــــرب العربــــــيإجمــــــالي الصــــــادرات الســ            البينيـ

1995 -2000  

الدولة                السنة

  البيان   

  الإجمالي  موريتانيا  المغرب  الجزائر  تونس  ليبيا

ــــــــالي   1995 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

  البينية 

  

ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

  الصادرات 

  

ـــــــــــــبة  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ نســـ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

ــــة إلى  ــــــــــــــــ البينيـــــــ

ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

214.0  

  

8776.9  

  

2.4%  

405.3 

 

5489.0 

 

%7.4   

231.7 

 

10258.2 

 

%2.3  

270.9 

 

4712.0 

 

%5.7  

000.5 

 

563.9 

 

%0.10  

1122.5  
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  الصادرات

ــــــــالي   1996 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

  البينية 

  

ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

  الصادرات 

  

ـــــــــــــبة  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ نســـ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

ــــة إلى  ــــــــــــــــ البينيـــــــ

ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

  الصادرات

228.4 

 

9531.0 

 

%2.4  

328.4 

 

5511.0 

 

%6.0  

215.1 

 

13203.9 

%1.6 

  

213.8 

 

4744.9 

%4.5 

  

2.60 

 

550.5 

%0.5  

988.7  

ــــــــالي   1997 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

  البينية 

  

218.0 

 

9778.7 

%2.2  

310.9 

 

569.3 

%5.6  

226.0 

 

13203.9 

%1.6  

164.9 

 

4676.6 

%3.5  

3.1 

 

525.4 

%0.6  

922.3  
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ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

  الصادرات 

  

ـــــــــــــبة  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ نســـ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

ــــة إلى  ــــــــــــــــ البينيـــــــ

ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

  الصادرات

ــــــــالي   1998 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

  البينية 

  

ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

  الصادرات 

  

ـــــــــــــبة  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ نســـ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

330.8 

 

6376.2 

%5.2  

289.9 

 

5758.3 

%5.0  

123.6 

 

10055.0 

%1.2 

164.4 

 

7415.6 

%2.2  

    2.6  

   

 

556.4 

%0.5  

911.9  
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ــــة إلى  ــــــــــــــــ البينيـــــــ

ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

  الصادرات

ــــــــالي   1999 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

  البينية 

  

ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

  الصادرات 

  

ـــــــــــــبة  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ نســـ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

ــــة إلى  ــــــــــــــــ البينيـــــــ

ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

  الصادرات

144.6 

 

7165.3 

%2.0  

296.4 

 

5881.2 

%5.0  

250.8 

 

12453.2 

%1.2  

212.2 

 

7372.8 

%2.2  

2.44 

 

515.1 

 

%0.5  

906.3  

ــــــــالي   2000 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

318.00 

12000.00 

352.0 

5839.90 

219.10 

1963.20 

190.00 

7963.20 

4.35 

477.00 

912.50  
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التكامــل الاقتصــادي بــين دول المغــرب العربــي ، واقعــه ، مقوماتــه ، معوقــات  عيســى أحمــد الفرســي،: المصــدر

،  الأوروبيــة –التكامــل الاقتصــادي العربــي كآليــة لتحســين و تفعيــل الشــراكة العربيــة : قيامــه ، نــدوة دوليــة حــول

 4ص.2004جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 

ينية لكل دولة مـن دول المغـرب العـربي إلى إجمـالي من خلال الجدول السابق تدني مساهمة الصادرات البونلاحظ   

  . %8صادرا�ا ، إذ لم تتجاوز هذه النسبة في أحسن الأحوال 

فقـد تراوحـت  2000-1995فيما يتعلـق بنسـبة التجـارة البينيـة لكـل دولـة إلى  إجمـالي  صـادرا�ا خـلال الفـترة   

 -%2.4في الجزائــر ،  % 2.3 - % 1.1في تــونس ،  % 7.4 -  %5في ليبيــا ،   % 5.2 -%  2بــين 

  البينية 

  

ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

  الصادرات 

  

ـــــــــــــبة  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ نســـ

ـــــــــــــــــــادرات  الصــــ

ــــة إلى  ــــــــــــــــ البينيـــــــ

ــــــــالي  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ إجمــ

  الصادرات

%2.7  

 

  

%6.0  %1.1  %2.4  %1.0  
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ي لــبعض اقتصــاديات في موريتانيــا ، يفســر ضــعف هــذه النســبة بالطــابع الريعــ  %1في المغــرب ، ولم تتجــاوز   5.7%

و تصـدير السـلع الزراعيـة ، الأمـر الـذي يتسـبب في تشـابه  الإنتـاجتحاد بالجزائر و ليبيا ، واعتماد البعض الآخـر علـى الا

  .لمعظم هذه الدول الإنتاجيةالهياكل 

  :ضعف المبادلات التجارية البينية: أولا

  :بل هناك عدة أسباب منها، لايرجع ضعف المبادلات التجارية إلى ضعف تكامل اقتصاديات المنطقة فقط   

غيـــاب التكامـــل بـــين القطاعـــات البينيـــة الأساســـية بـــين الـــدول الاتحـــاد أدى إلى توافرهـــا في بعـــض الـــدول وضـــعفها في -

الآخر، مما أدى إلى إعاقة نمو القطاعات الصناعية ، ومن ثم ارتفاع تكاليف الإنتـاج وضـياع فرصـة التنـافس لهـذه البعض 

  .السلع في الأسواق الدولية

ضعف التجانس و تقسيم العمل بين الدول الاتحاد ، و عـدم وجـود نظـام للمعلومـات يقـدم قـدرا كـافي مـن المعلومـات -

يمكـــن أن يعـــود عليهـــا في قيــام مشـــروعات مشـــتركة لتقـــديم منتجـــات لهـــا صـــفة التميـــز و  عــن الصـــناعات المتاحـــة ، والـــتي

  .الجودة و قادرة على النفاذ للأسواق العالمية

تم تسـجيل العديـد نذرة وسائل تمويل الصادرات ، وليس في إمكان أي بلد تمويل صادراته نحـو جيرانـه في هـذا الإطـار -

  .1التنفيذن حيز من الإجراءات التي لم تدخل لحد الآ

قلة المعلومات لدى المتعاملين الاقتصاديين المغاربة ، إضـافة إلى عـدم تطـور تأمينـات ضـمانات الصـادرات ، الـتي تبقـى -

  .في أدوارها الأولى ، لا يشجع على إقامة علاقات ثقة

                                                           
1 Djamel Eddine GUECHI , L’Union du Maghred arabe , intègration règionale et dèveloppement 
èconomique , èditions ; CASBH , Alger, p.130. 
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  دور التجانس الضريبي في تطوير المبادلات البينية المغاربية: ثانيا

علـى تشـجيع الضرائب غير المباشرة إحدى العوامل المهمة في تشـجيع التبـادل التجـاري بـين الـدول لتأثيرهـا  تعتبر  

  .عمليات التصدير و الاستراد للسلع و الخدمات 

في بعـض  في الواقع، يتحمل المستهلك كل أعباء ضرائب الاستهلاك على مـا يقتنيـه مـن سـلع ، هـذه السـلع الـتي  

لازدواج الضــريبي ، إذ تفــرض عليهــا عليهــا ضــريبة علــى إقلــيم الدولــة المنتجــة أو المصــدرة و تقــع الأحيــان تكــون ضــحية لــ

  .عليها ضريبة أخرى عند الاستيراد في إقليم الدولة المنتجة يحد من المبادلات التجارية الدولية

  :التاليتينالخارجية يمكن إتباع الطريقتين هذه الإجراءات المعرقلة للتجارة  مثلمن أجل تفادي 

الطريقــة الأولى وهــي اتبــاع طريقــة فــرض الضــريبة علــى البلــدان المنتجــة و تعفــى الســلعة ضــريبيا عنــد دخولهــا إقلــيم   

  .البلد المستهلك ، إلا أ�ا تضعف من القدرة التنافسية للسلع المحلية في مجال الأسعار

البلــد المســتورد وإعفاءهــا في إقلــيم البلــد المصــدر فتعــني فــرض الضــريبة علــى المنتجــات في إقلــيم  الثانيــةأمــا الطريقــة   

  .وهذا ما تم تبنيه بالنسبة للتجارة الدولية عن طريق اتفاقيات الجات

ينبغي على بلدان المغرب العربي أن تولي اهتمام كبيرا لتجسـيد التجـانس الضـريبي المغـاربي كـأداة لتنميـة المبـادلات   

 .نافسة بما يحقق النمو و التطور في المنطقة المغاربيةالتجارية البينية وكذا الحد من عوائق الم

 ` 
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  :خاتمة الفصل الأول

موقعــا متقــدما مــن تجــارب التكامــل الاقتصــادي خاصــة تلــك الــتي تعتمــد الســوق مجــالا للعمــل  شــغل  التجــانس الضــريبي

إلى التجـانس الضـريبي إذ تم التطـرق إلى مفهومـه المبحـث الأول مـن هـذا الفصـل التكاملي وعليه فقد تعرضنا من خـلال 

المباشرة ، و تعرضنا إلى آثـار و شـروط تحقيـق هـذا التجـانس و أهدافه و نجد على رأسها تشجيع الاستثمارات الأجنبية 

  .الضريبي 

كمــا قــد بينــا أن التجــانس الضــريبي أصــبح آليــة مــن آليــات تفعيــل التكامــل الاقتصــادي ممــا زاد مــن اهتمــام العديــد مــن 

تم تحقيـق نتـائج معتـبرة ، الاقتصادية به ، و لعل من أنجـح التجـارب في هـذا ا�ـال تجربـة الاتحـاد الأوروبي أيـن  التكتلات

نس و الــتي لم تتعــدى حــدود الاتفاقيــات و القــرارات الــتي لم تجســد في علــى عكــس الجهــود العربيــة نحــو تحقيــق هــذا التجــا

الواقع العملي ، و تبقى تجربة الاتحاد الأوروبي المرجـع الأساسـي في هـذا ا�ـال لابـد مـن الاسـتفادة منهـا لتحقيـق تجـانس 

  .ضريبي مغاربي

ربي يســـمح بالقضــاء علـــى عوائـــق تجـــانس الضـــريبي مغــا إقامــةلــدى فـــلا بــد مـــن تفعيــل التكامـــل الاقتصـــادي مــن خـــلال 

المنافســة و يعمــل علــى تنميــة المبــادلات  البينيــة ، خاصــة مــع تــوفير قاعــدة قانونيــة و دوافــع اقتصــادية  مغريــة مــن شــأ�ا 

السماح بنهـوض المنطقـة و تحقيـق التنميـة الـتي عجـزت عـن تحقيقهـا هـذه البلـدان بصـورة منفـردة ، وهـو الشـيء الـذي لا 

  .قات تكاملية أكثر تقدما كإنشاء اتحاد جمركي مغاربي في إطار سوق مشتركة مغاربية يتم إلا في إطار علا

 



  الفصل الثاني

  واقع التكامل الاقتصادي 

  

الفصل الثاني
  

واقع التكامل الاقتصادي 
  المغاربي
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 :تمهيد

هـــي نشـــوء فكـــرة التكامـــل الاقتصـــادي بـــين البلـــدان  الثانيـــةكـــان مـــن أهـــم سمـــات فـــترة مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة 

لمـــا لهـــذا التكامـــل مـــن آثـــار إيجابيـــة كـــبرى منطويـــة علـــى العديـــد مـــن  فيـــا، علـــى النحـــو الـــذي ســـبق بيانـــه المتجـــاورة جغرا

مكاسب الاقتصادية، تتمثل في الاستفادة القصوى من المزايا النسبية لكل بلد من البلـدان المتكاملـة مـع بعضـها الـبعض 

متعاقـدة علـى  كـأطراف زيادة النواتج و الدخول القومية في هذه البلدان وتوسيع حجم التبادل التجاري بينها ، وبالتالي

 .فرص العمالة و ازدهار اقتصاديات  العملية التكاملية ، هذا فضلا عن زيادة كبيرة في

ـــه مـــن الضـــروري التعـــرض لموضـــوع  حيـــث تســـعى دول المغـــرب العـــربي إلى إقامـــة تكامـــل الاقتصـــادي ، رأينـــا أن

في مـدلولها و محتواهـا الفكـري هـذا التكامل الاقتصادي من جوانبـه النظريـة لمـا يحويـه علـى العديـد مـن النقـاط الـتي تحتـاج 

 .المرجوة  لأهدافههل استطاع تحقيق ل المغاربي الواقع التكام أن من جهة ، ومن جهة أخرى يساعدنا على معرفة

النظـري للتكامـل الاقتصـادي بـالتعرض لمختلـف المفـاهيم الـتي أعطيـت  الإطـاروعليه يأتي في بداية هـذا الفصـل 

لــه، و التفرقــة بينــه و بــين المفــاهيم المتشــا�ة معــه في إطــار العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة ، و تحديــد شــروط و المزايــا الــتي 

إلى واقــع التكامــل الاقتصــادي المغــاربي الــتي  الثــانيكمــا ســنتطرق في المبحــث .تــدفع بالــدول للــدخول في عمليــة التكامــل 

في الأخـير . المحققة في ظل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي أبدى اهتمام واضح بالمنطقـة المغاربيـة تبينت فيه المكاسب

تحـاد المغـاربي بالمهـام تي أثـرت علـى قيـام الاالـلتكامـل الاقتصـادي و المعوقـات سنتعرف على المقومات الـتي يرتكـز عليهـا ا

  .مما أدى إلى إخفاق التكامل الاقتصادي
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  .لتكامل الاقتصاديل النظري الإطار: المبحث الأول

تميـــز النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين بميـــل بـــارز إلى ظـــاهرة التكامـــل الاقتصـــادي، آيـــا كانـــت الصـــورة الـــتي 

يتخــذها، فاحتــل مكانــا بــارزا في الأدبيــات الاقتصــادية نظــرا �موعــة مــن الأســباب و الــدوافع الــتي جعلــت مختلــف دول 

  .تتجه إلى الدخول في تجمعات إقليمية ، بعدما أدركت ضرورة التكامل الاقتصادي و أهميته" متقدمة أو نامية "العالم 

ة التكامـــل الاقتصـــادي، مـــن خـــلال مفهـــوم التكامـــل بتســـليط الضـــوء علـــى ظـــاهر لـــذا ســـنقوم في هـــذا المبحـــث 

  .الاقتصادي و المفاهيم المرتبطة به وطبيعة اتفاقيته ، إضافة إلى شروط والمزايا التكامل الاقتصادي 

  .وطبيعة اتفاقيته التكامل الاقتصاديماهية : الأولالمطلب 

  التكامل الاقتصادي مفهوم:أولا

مـــنهم اســـتعمل هنـــاك اخـــتلاف كبـــير بـــين الاقتصـــاديين حـــول تحديـــد مصـــطلح التكامـــل الاقتصـــادي ،فـــالبعض         

و يرجـــع هـــذا ،ل و آخـــرون اســـتعملوا مصـــطلح التكتـــو الـــبعض الآخـــر اســـتعمل مصـــطلح التعـــاون  مصـــطلح الانـــدماج 

امـل المقـترح بـين مجموعـة مـن الـدول ، هـل الاختلاف بوجه عام إلى تباين في وجهة النظر هـؤلاء الاقتصـاديين حـول التك

هو في شكل اتفاقيات ثنائية أو تعاون بين دولتين أو في شـكل تكامـل إقليمـي بـين مجموعـة مـن الـدول مـن أجـل إنشـاء  

لقـد تعـددت منطلقـات الاقتصـاديين في تعـريفهم للتكامـل ، فمـنهم مـن يعـرف التكامـل أحيانـا حســب .كتلـة اقتصـادية 

التكامـــل لم يحـــظ باتفـــاق عـــام بـــين مختلـــف الكتـــاب لهـــذا نـــرى أن المصـــطلح   رى حســـب أهدافـــهو أحيانـــا أخـــأســـبابه 

الاقتصــاديين ، وان اخــتلافهم في التعريــف يعــود إلى اخــتلاف المنــاهج المتبعــة في التحليــل، و انطلاقــا مــن هــذه الملاحظــة  
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نحــاول تقــديم بعــض التعريفــات الخاصــة بمصــطلح التكامــل الاقتصــادي الــتي أوردهــا مجموعــة مــن رواد الفكــر الاقتصــادي 

 : التكاملي فيما يلي

على أنـه عمليـة وحالـة ، فبوصـفه عمليـة فإنـه يشـمل الإجـراءات و التـدابير التكامل الاقتصادي " بيلابلاسا" يعرف     

ـــز بـــ ـــه في الـــتي تـــؤدي إلى إلغـــاء التميي ـــه حالـــة فإن ـــه علـــى أن ـــة مختلفـــة ، وإذا نظرنـــا إلي ـــة إلى دول قومي ين الوحـــدات المنتمي

    انطلاقــا مــن هــذا التعريــف نلاحــظ أن .1تتمثــل في انتقــاء مختلــف صــور التفرقــة بــين الاقتصــاديات القوميــة الإمكــان أن 

بسياســـة تحريـــر التجـــارة الدوليـــة ، إذ تهــا يعتمـــد علـــى المناقشـــة قضــية التمييـــز أو التـــدخل الحكـــومي وعلاق" بيلابلاســا " 

يــذهب هــذا الاقتصــادي إلى اعتبــار أن اختفــاء التمييــز أو التــدخل الحكــومي يعــد شــرطا منطقيــا ومــدخلا طبيعيــا لتحريــر 

  2.التجارة بين مجموعة الدول الأعضاء في التنظيم التكاملي

أ�ــا تحقــق تعــادلا في أســعار عناصــر الــذي ينظــر إلى عمليــة تحريــر التجــارة الخارجيــة علــى "  مــيردال" مــن جهــة قــدم    

ثالثـة ، خرى ، أو كـلا مـن العنصـرين السـابقين مـن جهـة الانتاج من ناحية ، أو تحرير انتقال عناصر الإنتاج من ناحية أ

ن عمليـة إلغـاء الحـواجز متزامنـة مـع حريـة ضرورة أن تكـو " مفهوما أكثرا اتساعا و عمومية للتكامل الاقتصادي يرى فيه 

و يوضـح أيضـا  .3"انتقال عوامل انتاج ، بمـا فيهـا الانتقـال الاجتمـاعي علـى مسـتوى الـدولي أو علـى مسـتوى الإقليمـي 

أن مفهوم التكامل لا بد أن يشمل العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية ضمن الكتلة الاقتصـادية المشـكلة، و ذلـك مـع 

  .4رص الاقتصادية المتساوية للأعضاء في هذا التكتل بغض النظر عن سياستهم إعطاء الف

                                                           
  . 10، ص 1964الاقتصادي  ، ترجمة رشيد البراوي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بيلابلاسا ، نظرية التكامل  -1
  .30، ص  2003، الطبعة الرابعة، جامعة حلوان ، القاهرة ، " التكتلات الاقتصادية بين التنظير و التطبيق "سامي عفيف حاثم ،  -  2
في ضوء نظريات التكامل الاقتصادي ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الانسانية و الاجتماعية   زايري بلقاسم ، تحليل إمكانيات التكامل العربي الإقليمي -  3

  .58، ص2009، 1، العدد 6ا�لد 
  .30، ص 1972، مديرية المطبوعات الجامعية ، جامعة حلب ، "التكتلات الاقتصادية الدولية "محمد هشام خواجكية ،  -  4
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عرف التكامل الاقتصادي على أساس احتوائه علـى جـانبين أحـدهما سـلبي و " تبرجن"بالنسبة للاقتصادي أما 

الآخــر إيجــابي، و يحتــوي الجانــب الســلبي علــى  إلغــاء واســتبعاد أدوات معينــة في السياســات الاقتصــادية الدوليــة و يحتــوي 

الضـرائب و الرسـوم بـين البلـدان الراميـة الجانب الايجابي على  الإجراءات التدعيمية  التي يراد �ا إزالة عدم الاتسـاق في 

أن أفضــل صــورة ممكنــة للعلاقــات  عــلاج مشــاكل النمــو و الانتقــال ، وإعــادة التنظــيم اللازمــة لإلى التكامــل ، و بــرامج 

  1.الاقتصادية بين الدول المختلفة تكون بإزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي بين هذه البلاد 

أن التعريــف الأكثــر ملائمــة لهــذا المصــطلح ينصــرف إلى فكــرة التكامــل الاقتصــادي " مــاخلوب " الاقتصــادي ويــرى     

 .2التام تنطوي على الإفادة الفعلية من كل الفرص الممكنة التي يتيحها التقسيم الكفء للعمل

تصــــادي إذن ممــــا ســــبق ذكــــره مــــن تعــــاريف للتكامــــل الاقتصــــادي يمكــــن اســــتخلاص التعريــــف التــــالي للتكامــــل الاق     

“Economic Intègration “ : '' التجـارة هو العملية التي يتم بمقتضاها إزالة كافة العقبات الـتي تعـترض وجـه

، و الــتي في مقــدمتها إزالـة القيــود الجمركيــة و غــير  التكامــل الاقتصـاديالقائمـة بــين مجموعــة الـدول الأعضــاء في مشــروع 

العمالــة بــين الــدول الأعضــاء مضــافا ركــة رؤوس الأمــوال و انتقــالات الجمركيــة و كــذلك العقبــات الــتي تعرقــل انســياب ح

إليهــا مــا تتجــه إليــه هــذه الــدول مــن تنســيق و خلــق التجــانس بــين السياســات الاقتصــادية المختلفــة لتصــبح بــذلك هــذه 

  "الدول في الأخير كلا واحد

 النوعيـــة و الكميـــة معـــافي التفرقـــة بـــين التكامـــل الاقتصـــادي و التعـــاون الاقتصـــادي تجـــدر الإشـــارة إلى ضـــرورة     

أن عمليـــة التكامـــل الاقتصـــادي تشـــمل التـــدابير الـــتي تـــؤدي إلى قمـــع بعـــض الأشـــكال التمييـــز و إزالـــة الحـــواجز  حيـــث

                                                           
  .324، ص2013،الطبعة الأولى ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع ، مصر، "رؤية إسلامية  " ي العربي محمد مكاوي ، التكامل الاقتصاد -  1
  .31، ص  المرجع السابقسامي عفيف حاتم ،  2
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في حـين يقصـد بالتعــاون  ،1بشـأن السياسـات التجاريـة لتكــوين تعـاون دولي طويـل المـدى التجاريـة و الاتفاقـات الدوليـة 

علـى حركـة رؤوس المفروضـة الاقتصادي تخفيف وطأة القيود المعرقلة لحركـة التجـارة كـالقيود جمركيـة وغـير جمركيـة و القيـود 

عمليـــة إذابـــة : " الأمــوال، أمـــا المصـــطلح الانــدماج الاقتصـــادي فقـــد عرفــه الاقتصـــادي المصـــري أحمــد الغنـــدور علـــى أنــه 

 "في اقتصاد واحد و له درجات تتفاوت حسب العناصر التي تتحقق من قيام الاندماجالاقتصاديات المختلفة 

ثيرا تلــك الــتي الأســباب الــتي تــدفع بالــدول إلى الاهتمــام بتكــوين التكــتلات الإقليميــة، و لعــل أكثرهــا تــأ تختلــف       

ــدويل الإنتـــاج الــــتي تخضـــع لهـــا جميــــع الـــدول في الاقتصــــاد الـــدولي  المعاصـــر إضــــافة إلى العوامـــل المتعلقــــة تـــرتبط بظـــاهرة تــ

  .باختلاف الظروف التاريخية، الاجتماعية، الاقتصادية و تباينها

أدنى مـن الـروابط  التي تؤثر في تفضـيل الـدول لمشـروعات التكامـل الاقتصـادي الإقليمـي وجـود حـد  من العوامل

ر تقـــارب جغـــرافي يضـــمن حـــدا مـــن التقـــاء التاريخيـــة بـــين الشـــعوب منطقـــة التكامـــل ، وهـــو مـــا يتطلـــب أيضـــا ضـــرورة تـــوف

نتمـي المصالح ،اتفاق الأهداف و يخلق قدرا من قيم و الأنماط السلوكية المشتركة ، مما يجعل من قيـام تنظـيم يضـم دول ت

  .رودا و فعالية في تحقيق المصالح و الأهداف المشتركةإلى نفس المنطقة أمر أكثر و 

ة لا يعــد كافيــا لقيــام تكتــل إقليمــي ، مــا لم يرافــق بالــدور المهــم الــذي إن تــوفر تقــارب جغــرافي بــين دول ا�موعــ

كوســـيلة لـــدعم   ذتتخـــيلعبـــه العامـــل السياســـي كحـــافز يـــدفع الـــدول المختلفـــة إلى تكـــوين مجموعـــات إقليميـــة تكامليـــة ، 

  .ة منهاو زيادة مقدر�ا  التفاوضية خاصة الدول النامي) دول مجلس التعاون الخليجي ( استقلالها السياسي 

                                                           
1 Bela Balassa ,The theory of economic integration ,Richard D . Irwin ,inc . Homewood, 
ILLINOIS,1961,P13. 
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بالعوامــــل ذات الطبيعــــة الاقتصــــادية و الــــتي يمكــــن أن تــــؤثر علــــى اتجــــاه البلــــدان يتعلــــق الســــبب الأخــــير  حيــــث

المتخلفــة نحــو تفضــيل مشــروعات التكامــل الاقتصــادي للرغبــة القويــة للتصــنيع، إذ تســتفيد كــل دولــة عضــو مــن توســيع 

العوائــق أمــام منتجــات الــدول الأعضــاء في التكتــل، الأمــر نطــاق الســوق أمــام منتجا�ــا الصــناعية نتيجــة لإزالــة القيــود و 

  .الذي يساعد على قيام المشروعات الحديثة و تجنب النتائج السلبية المترتبة على تحرير التجارة مع الدول المتقدمة

مـــن هـــذه الأســـباب تتضـــح لنـــا أهميـــة التكامـــل الاقتصـــادي باعتبـــاره الحـــل الملائـــم للاقتصـــاديات المختلفـــة أمـــام 

  .مواجهة العولمة و الاندماج في الاقتصاد العالمي

  .طبيعة اتفاقيات التكامل الاقتصادي: ثانيا

ا ، وقــد يتخــذ التكامــل الاقتصــادي بــين الــدول أشــكال مختلفــة و متدرجــة حســب درجــة التكامــل الاقتصــادي بينهــ     

تبقـى الأكثـر دقـة " بيلابلاسـا "محاولـة  مل الاقتصـادي الإقليمـي ،فنجـدلوضع سلم للتكا ينتعددت محاولات الاقتصادي

  :وفيما يلي يمكن عرض مراحل المختلفة لعملية التكامل الاقتصادي على النحو التالي.ومصداقية 

  اتفاقيات التجارة التفضيلية. 

 منطقة التجارة الحرة. 

 الاتحاد الجمركي. 

  السوق المشتركة. 

 الوحدة الاقتصادية. 

 ديالتكامل الاقتصا 
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  -1961-نموذج التكامل الإقليمي لبيلابلاسا :  1الإطار رقم 

  :فان التكامل الاقصادي يمر بخمس مراحل" بيلابلاسا''حسب 

  :منطقة التبادل الحر-1     

  تمثل الشكل الأقل تبلورا للتكامل الاقتصادي ، تعمل على إلغاء القيود الجمركية و الكمية بين الدول الأعضاء

  .اتجاه الدول الأخرىمع المحافظة على تلك القيود 

  :الاتحاد الجمركي -2    

وهو عبارة عن منطقة التبادل حر تتبنى من خلالها الدول الأعضاء تعريفة خارجية مشتركة اتجـاه البلـدان الأخـرى ، هـذا 

  .الشكل من التكامل يتطلب تشريعات ضريبية و سياسية خارجية مشتركة 

  :السوق المشتركة  -3     

الســلع بــل تضــيف إليهــا حريــة ز التحــاد الجمركــي ، فــان الســوق المشــتركة لا تســمح فقــط بحريــة انتقــال إضــافة إلى مــا يميــ

  .انتقال الخدمات و عوامل الإنتاج ، الأمر الذي يفرض ضرورة توفر تنسيق و تجانس السياسات الاقتصادية

  :الوحدة الاقتصادية-4    

  .اسة اقتصادية مشتركةوهي السوق مشتركة من خلالها تطبق الدول الأعضاء سي

  :الاندماج الاقتصادي -5     

يتطلب توحيد السياسات النقدية ، الضريبية ، الاقتصادية ، الاجتماعيـة و كـذا إقامـة سـلطة فـوق القوميـة حيـث تكـون 

 .الدول الأعضاء تنفذهاقرارا�ا بمثابة أوامر 
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Source :Alain LEON, Thierry SAUVIN, de l’économie 

internationale a l’économie globale édition Ellipses, Paris, 2005,        

p113. 

 اتفاقيات التجارة التفضيلية -1

  مــن أجــل تنشــيط التبــادل التجــاري بــين دولتــين أو أكثــر ، تقــوم هــذه الأخــيرة بإقامــة منطقــة التجــارة التفضــيلية 

    و الــتي نعــني �ــا اتفاقيــات تجاريــة تــتم بــين مجموعــة مــن الــدول �ــدف إلى تخفــيض العوائــق التجاريــة ســواء كانــت جمركيــة 

، مع الحفاظ أو الزيادة من العوائق علـى السـلع المسـتوردة ئها كلية أو غير جمركية على الواردات التي تتم بينهما دون إلغا

تفضــيل ، أو بصــيغة أخــرى اتفــاق دولتــين أو أكثــر علــى أن تكــون هنــاك معاملــة مــن الــدول غــير الأعضــاء في منطقــة ال

تفضيلية تتمثل في إزالة بعض العوائق الكمية و غير الكمية في مجـال التجـارة الخارجيـة ، سـواء تجـارة السـلع أو الخـدمات 

نـوع مـن الاتفاقيـات التجاريـة و من أمثلة هـذا ال.  1إلخ...مركية أو إلغاء نظام الحصصمثل خفض معدلات التعريفة الج

التفضيلية العوائق التي تفرضها الدول الأوروبية على الصادرات الدول النامية إليها ، و في هذا الخصـوص يمكـن تسـجيل 

  :2الملاحظات التالية

  .تقتصر هذه الدرجة التكاملية على مجرد تخفيض العقبات الجمركية و غير الجمركية دون إلغائها كلية  -1

ــــة بــــين مجموعــــة الــــدول  -2          تنصــــب هــــذه المعاملــــة التفضــــيلية الجمركيــــة علــــى الشــــق الســــلعي للتجــــارة الإقليمي

 .الإقليمية بين هذه الدولالأعضاء في منطقة التفضيل و لكنها لاتمتد إلى الشق النقدي للتجارة 

 

                                                           
  .54، ص2001، الجات و منظمة التجارة العالمية  أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي ، الهيئة  المصرية  العامة للكتاب ،مصر، نبيل حشاد -1
  . 286، ص  المرجع السابقسامي عفيف حاتم ،  -2
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تحديـــد نمـــط سياســـا�ا يلاحـــظ أن الـــدول الأعضـــاء في منطقـــة التفضـــيل الجمركيـــة تحـــتفظ بحـــق الصـــياغة و  -3

القطرية في ا�ـالات الجمركيـة و غـير الجمركيـة دون الـدخول في ترتيبـات مشـتركة مـع بـاقي الـدول الأعضـاء 

  .في هذا الخصوص

  .يعتبر نظام التجارة التفضيلي أقل صور التكامل الاقتصادي أو هو المرحلة الأولى من مراحل التكامل -4

    منطقة التجارة الحرة -2

علــى ســلم التكامــل الاقتصــادي ، حيــث يــتم في هــذه المرحلــة إلغــاء  الثانيــة التجــارة الحــرة الدرجــةتعتــبر منطقــة 

الرسوم الجمركية و القيود الكمية على التجارة الخارجية بين الدول التي تشترك في المنطقة ، و هذا مع احتفـاظ كـل دولـة 

الاقتصـــادية الخارجيـــة مـــع الـــدول غـــير  �ـــا علاقا�ـــالإجـــراءات الـــتي تـــنظم و القـــوانين و ا في المنطقـــة بالتنظيمـــاتعضـــو 

الوطنيـة للـدول الأعضـاء في سـوق واحـدة   أسـواق السـلعوبالتالي فإن منطقة التجارة الحرة هي عبارة عن دمج الأعضاء، 

أقطـار إقلـيم التكامـل ، وذلـك بموجـب شـهادة المنشـأ  كبيرة تتحقـق داخلهـا حريـة انتقـال البضـائع ذات صـنع المحلـي بـين

  1:تتمثل فيقواعد  مجموعة من  لتي تقوم علىا

  الجغرافية للمنطقة الحرة ؛ تحيد مساحة –أ 

  عزلها عن باقي أقاليم الدولة من خلال إقامة الأسوار العازلة حولها ؛ –ب 

الخضـوع لسـيادة الدولـة ، و لـذلك تطبــق عليهـا قـوانين الدولـة نفسـها إلا إذا كــان هنـاك قـانون خـاص يـنظم العمــل  -ج

  �ا ؛

                                                           
التكامل الاقتصادي : تجارة  الحرة ، الندوة العلمية الدولية  حول باشي أحمد ، مقومات و معوقات التكامل الاقتصادي العربي مع التركيز على مناطق ال -1

 9 - 8الأوروبية ، كلية العلوم  الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر ،  –العربي كآلية لتحسين و تفعيل الشراكة العربية 

 .2، ص 2004ماي 
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  تحديد الأنشطة المسموح بممارستها داخل المنطقة ؛ -د

  تعامل المشروعات التي تقام داخلها كما لو كانت مقامة خارج الحدود السياسية للدولة من الناحية الجمركية ؛ -ه

نطقـة علـى تعامل البضائع التي تدخل إليها على أ�ا صادرات ، كمـا تعامـل البضـائع الـتي تـدخل الدولـة مـن هـذه الم -و

  .أ�ا واردات ، ولذلك تخضع هذه السلع لكافة الإجراءات الجمركية و النقدية للتعامل مع البضائع الأجنبية 

   (EFTA) و كمثال على هذا الشكل نذكر منطقة التجارة الحرة الأوروبية

 :الإتحاد الجمركي  -3

التجارة البينية للدول الأعضـاء في المنطقـة  ما يميز هذه الدرجة هو إلغاء مختلف الحواجز الجمركية المفروضة على

توحيـد الرسـوم أو التعريفـة  التكاملية، و في هذه النقطة يلتقي الاتحاد الجمركي بمنطقة التجارة الحرة، إضافة إلى ذلك يـتم

ا واحـدا  كمـا الجمركية لكل الأعضاء إزاء العالم الخارجي فتصبح الأقاليم الجمركية للدول الأعضاء المشتركة إقليما جمركيـ

أن الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي ليس لها الحرية في عقـد اتفاقيـات تجاريـة مـع الـدول الخارجيـة عـن الاتحـاد أو حـتى 

       تجديـــد الاتفاقيـــات المعقـــودة مـــع هـــذه الـــدول، و الهـــدف مـــن ذلـــك هـــو الحـــرص علـــى فعاليـــة التعريفـــة الجمركيـــة الموحـــدة

دول السابقة وفي غالب الأحوال تكون الاتحادات الجمركيـة أكثـر كفـاءة مـن درجـات التكامـل و زيادة المركز التنافسي لل

الاقتصادي و تسمح بالتكامل بين الأسواق بدرجة أكبر و لكنها أيضا تحتاج إلى تنظـيم أكثـر و وضـع قيـود أوثـق علـى 

 .ءسياسات و سيادات الدول الأعضا
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  : 1سية تتمثل فييشمل الاتحاد الجمركي على أربعة مكونات رئي

 .وحدة القانون الجمركي بين دول الأعضاء ووحدة التعريفة الجمركية  -1

 .وحدة تداول السلع بين دول الأعضاء -2

 .وحدة الحدود الجمركية و الإقليم الجمركي بالنسبة لبقية دول العالم غير الأعضاء في الإتحاد  -3

الأعضـاء مـن العـالم الخـارجي حسـب معادلـة يتفـق توزيع حصـيلة الرسـوم الجمركيـة المفروضـة علـى واردات الـدول  -4

  .عليها ، تتولى توزيع الأنصبة بين دول الأعضاء

الـذي ضـم   1944المؤسـس سـنة   (BENELUX )مـن أمثلـة الاتحـادات الجمركيـة نجـد اتحـاد البينيلـوكس 

  .كل من بلجيكا ، هولندا ، لوكسمبورغ

  السوق المشتركة-4

للتكامــل الاقتصــادي ، حيــث يــتم فيهــا إضــافة إلى إلغــاء كــل  مــن درجــات كثــر تقــدماالأ تمثــل الســوق المشــتركة

الأعضاء و توحيـد السياسـات التجـارة الخارجيـة ، إلغـاء القيـود علـى حركـة عوامـل بين الدول  الحواجز و الرسوم الجمركية

اءة اسـتخدام عناصـر الإنتاج فيما بين الدول الأعضاء ، و هكذا في هذه المرحلة تتضاعف فرص الاسـتثمار و زيـادة كفـ

، و علـى الـرغم مـن ذلـك فـإن عـدم تجـانس السياســات فيهـا عـن حالـة الاتحـاد الجمركــي الإنتـاج و معـدلات نمـو الإنتـاج 

الضــريبية و النقديــة و الإنتاجيــة لابــد أن يظهــر تفاوتــا في درجــة الاســتفادة بــين دول الاتحــاد حيــث تســتفيد الــدول ذات 

                                                           
  .292ص، المرجع السابقسامي عفيفي حاتم ،    1
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ن إلغــاء القيــود علــى التجــارة و انتقــال عناصــر الإنتــاج مــن شــأنه أن يجــذب كــلا مــن منــاخ الاســتثمار الجــذاب و ذلــك لأ

  .1رأس المال و العمل الماهر نحو الدول ذات المخاطر الأقل 

 الاتحاد الاقتصادي -5

الاتحــــاد الاقتصــــادي هــــو أعلــــى درجــــة في ســــلم التكامــــل الاقتصــــادي ، حيــــث لا يقتصــــر التعــــاون بــــين الــــدول 

  الأعضـاء علـى إلغـاء القيــود المفروضـة علـى المبــادلات التجاريـة فحسـب ، بـل يشــمل تحريـر رؤوس الأمـوال و الأشــخاص 

ة للـدول الأعضـاء و ذلـك بغـرض إقامـة هيكـل و إنشاء المشروعات إلى جانب التجانس بين السياسـات الماليـة و النقديـ

  .2اقتصادي متكامل بحيث تتحقق وحدة اقتصادية مستقبلا بين دول الأعضاء

 )الاندماج الاقتصادي( التام الاقتصادي التكامل  -6

التــــام آخــــر درجــــات التكامــــل الاقتصــــادي و بمقتضــــاه تصــــبح اقتصــــاديات الــــدول يعتــــبر التكامــــل الاقتصــــادي 

احـد ، وفيــه يـتم توحيــد السياسـات الاقتصــادية بحيـث يتبــع الأعضـاء نفــس السياسـات الاقتصــادية، الأعضـاء كاقتصــاد و 

تعتـبر سـلطة عليـا تكـون قرارا�ـا ملزمـة  .3تلـك السياسـات الموحـدة  تنفيـذ ويقوم الاتحاد بإنشاء سلطة فوق قومية تراقـب

  .لكل الدول الأعضاء

مـن طـرف أي تكتـل إقليمـي بمـا فيهـا  إلى هذه الدرجة العليا من التكامل الاقتصـادي لم يتم بعد الوصولحيث 

  .بقةد درجات التكامل الاقتصادي الساالاتحاد الأوروبي ، الذي يعد المثال الأفضل لتجسي

                                                           
اية ،ا�لد بن طيرش عطاء االله ، دراسة إمكانية التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد المغرب العربي ،مجلة الوحدات للبحوث و الدراسات ، جامعة غرد -1

  .773، ص 2017،  2، العدد 10
  .311، ص 1998للطباعة و النشر ، الاسكندرية ،  زينب حسين عوض االله، الاقتصاد الدولي ، نظرة عامة على بعض القضايا ، الدار الجامعية -2
  .243، جامعة عين شمس ، مصر، بدون سنة نشر، ص" التطور الاقتصادي ، كلية التجارة"يمن حماقي ،  -3
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  مزايا و شروط التكامل الاقتصادي:  الثانيالمطلب 

فإنـه يخلـق مجموعـة مـن المزايـا، غـير أن تحقيـق هـذا بـين مجموعـة مـن الـدول من خلال قيـام التكامـل الاقتصـادي 

  .التكامل فيما بين هذه الدول يبقى مرتبطا بجملة من الشروط لابد من توافرها

  مزايا التكامل الاقتصادي:أولا

  :هناك العديد من مزايا للتكامل الاقتصادي ، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

  حرية تنقل عناصر الانتاج-1

تكامــل الاقتصــادي بــيم مجموعــة مــن الــدول يجعــل عناصــر الإنتــاج تتحــرك داخــل المنطقــة التكامليــة عنــد قيــام 

يزيـد مـن نسـبة التوظيـف  تطوير الإنتاج تتحـرك وتخفـيض تكاليفـه وتحسـين المنتجـات ، وهـذا مـابدون قيود ، مما يسمح ب

  .اع للمستهلكين و زيادة رفاهيتهملعناصر الإنتاج و العوائد التي تحصل عليها و بالتالي زيادة مستوى الإشب

، ويــــؤدي إلى إعــــادة توزيــــع  هفانتقــــال رؤوس الأمــــوال مــــن دول الــــتي لهــــا فــــائض منــــه إلى إلى الــــدول الــــتي تفتقــــر 

تجـاه الـدول الـتي مكافئات رأس المال من الدول التي لها فائض فيها ، و مستوى منخفض من الأجور ، وضغط ديمغرافي 

ـــة تعـــاني نقصـــا في اليـــد العام ــة في المـــدى المتوســـط و الطويـــل تعيـــد التـــوازن في المســـتويات . ل فالاســـتمرار في هـــذه العمليـ

السـلع و الخـدمات بصـورة أكثـر الأجور في المنطقة التكاملية و تؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد مما يـنجم عنـه تـوفير 

  .بكثير قبل التكامل
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  زيادة قوة التفاوض-2

المتكتلــة قــوة التفــاوض و الثقــل الملمــوس في ا�تمعــات الدوليــة و  الــدولمــن مزايــا التكامــل الاقتصــادي، إعطــاء 

العالميــة، و هــذا راجـــع لكــبر حجـــم صــادرا�ا و واردا�ـــا ،فتســتطيع أن تحصــل علـــى واردات بأســعار أقـــل، كمــا تزيـــد في 

الخارجيـة ، الأمـر الـذي يجعلهـا تحصـل علـى شـروط أفضـل عـدم التنـافس فيمـا بينهـا في الأسـواق  أسعار صادرا�ا بسـبب

  . 1لمبادلا�ا التجارية

  اتساع حجم السوق -3

    يعمــل التكامــل الاقتصــادي علــى حــل مشــكلة ضــيق الأســواق، وبــذلك تجــد المنتجــات المختلفــة أســواقا أوســع

الي اتسـاع الـدائرة الـتي تصـرف و مجالا أكبر، ومنه خلق صناعات جديدة استجابة لكبر حجم الطلـب الـداخلي، و بالتـ

بسـبب الرسـوم  فيها الدول الأعضاء منتجا�ا نظرا لانفتاح أسواق الدول الأخـرى الأعضـاء أمامهـا، بعـدما كانـت مقفلـة

ـــة و لاشـــك أن هـــذا الاتســـاع في الســـوق و مـــا يتبعـــه مـــن  ـــة العالمي جـــات الـــدول نمـــو طلـــب علـــى منتو الحـــواجز الجمركي

نتــائج اقتصــادية هامــة كزيــادة الإنتــاج و تشــغيل الطاقــات الإنتاجيــة المعطلــة، وبــذلك تحقيــق الأعضــاء يترتــب عليــه عــدة 

الحجم الكبير في الإنتاج، كما يؤدي اتساع حجم السوق إلى زيادة التخصص و تقسيم العمـل بـين الـدول الأعضـاء في 

  .2التكتل

  

                                                           
مقدمة لنيل شهادة  أطروحةفي عصر العولمة و تفعيل التكامل الاقتصادي في الدول النامية ،  الإقليميةعبد الوهاب رميدي ، التكتلات الاقتصادية  -1

  .22، ص 2006/2007الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ،
الإقليمية و حرية التجارة في إطار المنظمة العالمية للتجارة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية  الاقتصاديةآسيا الوافي، التكتلات   -2

  .38، ص 2007/2006، سنة جامعة الحاج لخضر باتنة 
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  على ميزان المدفوعات العبءتخفيف -4

اقتصـــاديا بزيــادة التبــادل التجـــاري فيمــا بينهــا ، وتخفــض الاعتمـــاد و بشــكل كبــير علـــى تقــوم الــدول المتكاملــة 

في تلبية مختلف حاجياته ومتطلباته ، وبذلك يمكن لهـذه الـدول مـن خـلال تكثيـف تعاملا�ـا ) الاستيراد(العالم الخارجي 

يراد مــن العــالم الخــارجي ، و هــذا مــا بــأس بــه مــن العمــلات الأجنبيــة الــتي كانــت تخصصــها للاســت البينيــة أن تــوفر قــدر لا

  .دفوعا�امدي إلى تخفيض العبء على ميزان يؤ 

  زيادة معدل النمو الاقتصادي-5

السوق ومـا يتبعـه مـن زيـادة تشجيع و تحفيز الاستثمار ، فاتساع نطاق  علىالتكامل الاقتصادي حيث يعمل 

و توزيـع المـوارد سـيؤدي إلى زيـادة الحـافز الاسـتثماري  و التركيز على مبـدأ تقسـيم العمـل و الكفـاءة في اسـتخدام الطلب

، حيث تصبح الفرصة مهيأة أمام رأس المال في مختلف بلدان التكامل لتحقيق الوفورات الاقتصـادية عـن طريـق توظيـف 

الأموال في وسائل الإنتاج ، و هذا فضلا عن تشجيع ظاهرة التخصص الإقليمي في الإنتاج ، وهذا فضـلا عـن تشـجيع 

اهرة التخصص الإقليمي في الإنتاج و ما يتولد عنه من زيادة الاستخدام الأفقي لرأس المال على نطـاق إقليمـي واسـع ظ

  .1بحيث يشمل مختلف الصناعات و المناطق و يزيد من تكامل الاستثمارات و المشاريع الإنتاجية

  

  

                                                           
متطلبات نيل عبد الرحمان روابح ، حركة التجارة الدولية في إطار التكامل الاقتصادي في ضوء التغيرات الاقتصادية الحديثة ، مذكرة مقدمة لاستكمال  -1

  .7، ص  2012/2013شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
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  الاستفادة من مهارات اليد العاملة -6

        عنــــد قيــــام التكامــــل الاقتصــــادي يــــؤدي إلى تطبيــــق مبــــادئ تقســــيم العمــــل ، و هــــذا كفيــــل بإظهــــار المهــــارات 

و القدرات و العمل على تنميتها ، فدرجة تقسيم العمل و الاستفادة من الفنين وغيرهـا في ميـادين تخصصـهم أعلـى في 

  لو أن كل الولاية استقلت سياسيا و اقتصاديا الولايات المتحدة الأمريكية كوحدة سياسة و اقتصادية منها 

  شروط التكامل الاقتصادي:  ثانيا

بعـــين  الأخـــذللوصـــول إلى الأهـــداف المســـطرة مـــن الـــدول المتكاملـــة و نجـــاح تكاملهـــا الاقتصـــادي يجـــب عليهـــا 

  .شروط الأساسية للتكامل إذ يتطلب الأمر مجموعة من الظروف الاقتصادية و الاجتماعيةالاعتبار 

  :الشروط السياسية-1

نجـاح أو فشـل الترتيبـات الإقليميـة ، وتفـرض هـذه تمثل الشروط أو الظروف السياسـية عنصـرا هامـا مـن عناصـر 

الظـــروف أهميـــة وجـــود هياكـــل متماثلـــة لصـــناعة القـــرار في أطـــراف التكامـــل المتعـــددة ، و التوصـــل إلى حالـــة مـــن القبـــول 

تضـــيات الحاجـــة كمـــا تفـــرض أيضـــا ضـــرورة تـــوفر القـــدرة علـــى الاســـتجابة المشـــترك لتحقيـــق التوافـــق و التجـــانس وفقـــا لمق

للأهداف السياسـة و الاقتصـادية للشـركاء ووجـود فرضـيات سياسـية مشـتركة أو علـى الأقـل وجهـات نظـر متوافقـة حـول 

  اليــة الأخــرى أبعـاد سياســية تــنظم التـدخلات الحكوميــة المحليــة المــؤثرة علـى التجــارة في الســلع و الخـدمات و المعــاملات الم

  .و أشكال و أنماط هذه السياسة و لوائحها

و مـــن هـــذا المنطلـــق يصـــبح مـــن الضـــروري وضـــع تصـــور عملـــي لكيفيـــة الاســـتجابة لمصـــالح الجماعـــة المتكاملـــة علـــى      

بالإضــافة إلى أهميــة التوصــل لأحكــام  تنفيــذهاالمســتوى الإقليمــي ، و تحقيــق توافــق السياســات و التجــانس بــين ســرعات 
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مشــتركة في مرحلــة مبكــرة حــول الاســتثمار و تســوية المنازعــات و معــايير العمــل كمــا تعــد مســألة زيــادة القــدرة التفاوضــية 

�موعة الدول المتكاملة على المستوى الدولي من أهم الأمور المعززة للتكامل ممـا يتـيح للـدول الصـغيرة مشـاركة كاملـة إذا 

  .1ليمياتوفرت لديها قدرة نسبية على التفاوض إق

  :الشروط الاقتصادية -2

تتطلــــب اتفاقيــــات التكامــــل الاقتصــــادي شــــروطا اقتصــــادية ملائمــــة و مشــــجعة ، منهــــا تــــوفر البنيــــة الأساســــية 

  .2الملائمة و وجود اليد العاملة المدربة و تخصيص مشاريع على أساس إقليمي و تجانس السياسات الاقتصادية

  يتــيح ا�ــال الإقليمــي إمكانيــة انتقــال و فــورات الحجــم الــوفرات الخارجيــة لا: تــوفر البنيــة الأساســية الملائمــة 

وكذا التقـدم الاقتصـادي مـا لم تتـوفر شـبكة نقـل و مواصـلات و اتصـالات ملائمـة لـذلك إذ يـؤدي عـدم تـوافر 

ويصـــبح مـــن المتعـــذر توســـيع حركـــة التبـــادل  البنيـــة الأساســـية بـــين الـــدول الأعضـــاء إلى إضـــعاف أهميـــة التكامـــل

 .تجاري بين منطقة و أخرى داخل المنطقة التكامليةال

، بـــل ذيقتصـــر أثـــر تـــوافر البنيـــة الأساســـية علـــى مجـــرد تعزيـــز الـــروابط الاقتصـــادية بـــين الـــدول التكامـــل فحســـب لا

فية و السياسـية فيمـا بينهـا ممـا يـدعم كيـان الوحـدة الإقليميـة مـن جهـات ثقايعزز الروابط الاجتماعية ، ال يتعدى ذلك و

  .دةمتعد

                                                           
  .23، ص المرجع السابقآسيا الوافي ،  -  1
  .50،ص2002إكرام عبد الرحيم ، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي ، العولمة و التكتلات الإقليمية البديلة ، مكتبة مدبولي ، -  2
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 ح للدول الأعضـاء اسـتخدام مواردهـا الإنتاجيـة بطريقـة فعالـة و مسـتمرة كمـا مما يتي :وجود أيدي عاملة مدربة

يمنح لها في نفس الوقت تنمية هذه الموارد و زيادة حجمها لتكـون النتيجـة زيـادة الإنتـاج الكلـي ، رفـع مسـتوى 

 .التكامل الاقتصاديالمعيشة و كذا زيادة التعاون بين الدول الأعضاء في 

 

  يجعـــل اقتصـــاديات الـــدول الأعضـــاء متكاملـــة و معتمـــدة علـــى  :تخصـــيص المشـــاريع علـــى أســـاس إقليمـــي

، ويمكـــن القـــول أن نجـــاح بعضــها الـــبعض بطريقـــة مباشـــرة ، ممـــا يـــؤدي إلى زيـــادة المبــادلات التجاريـــة فيمـــا بينهـــا

يبقـى مرتبطـا بمـدى التخصـص الإنتـاجي بـين أعضـاءه ممـا يسـمح بتحقيـق  التكامل الاقتصادي في تأدية رسالته

 .ميزة اتساع السوق أمام منتجات الدول الأعضاء 

  يعـــد التجـــانس السياســـات الاقتصـــادية مـــن أهـــم شـــروط زيـــادة المبـــادلات  :تجـــانس السياســـات الاقتصـــادية

داخـــل المنطقـــة و علـــى وجـــه الخصـــوص السياســـات الجمركيـــة ، التجاريـــة ، النقديـــة و الضـــريبية بشـــكل يضـــمن 

 .ة اقتصادية إقليمية متوازنة و توزيع عادل للمكاسب المحققة تنمي

  الواقع التكامل المغاربي:  الثانيالمبحث 

بضــرورة  قيــام إتحــاد المغــرب العــربي ت الاهتمامــات الأولى للــدول المغاربيــة منــد البــدايات الأولى لاســتقلالها كانــ

، لـذلك سـعت دول الاتحـاد من أجل مواجهة المشاكل الاقتصادية في سبيل تحقيق التنمية المستدامةوتكامله اقتصاديا ، 

           ل الاتحـــــاد الأوروبي مـــــن خـــــلال العديـــــد مـــــن الاتفاقيـــــاتإلى إقامـــــة علاقـــــات تعـــــاون و شـــــراكة مـــــع دو المغـــــرب العـــــربي 

يمكــن التخفيــف مــن حــد�ا في ظــل التطــور  الــتي لاو الترتيبــات ، في محاولــة منهــا لمواجهــة الكثــير مــن الأزمــات المتناميــة 
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فرصـة لابـد مـن اسـتغلالها آليات العولمة إلا بتعميق التكامل و الاندماج بين الاقتصاديات المغاربيـة ، حيـث أن التكامـل 

 .لمواجهة التغيرات الدولية و المنافسة الاقتصادية ، وتحقيق اندماج أفضل في الاقتصاد العالمي

  حتمية التكامل الاقتصادي المغاربي: المطلب الأول

احة لقد أصبح التكامل في منطقة المغرب العربي من بين أهم الأولويات للواقع المغاربي في إطار ما تشـهده السـ

يعتبر اتحاد المغرب العربي من العوامل المهمـة في تحريـك العلاقـات الاقتصـادية بـين دول ، اديةالدولية من تكتلات الاقتص

، إضـافة إلى تحقيـق الاسـتقرار الجهـوي و  تحـاد الأوروبيالمغاربية ، كما يشكل إطارا ذو مصداقية لتـدعيم الشـراكة مـع الا

  همة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةسيع حجم السوق من خلال المساتو 

  الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: أولا

تعتــبر جــزءا أساســيا مــن مشــروع الأوروبي لإعــادة احتــواء دون  إن الشــراكة الاتحــاد الأوروبي مــع الــدول المغاربيــة 

الانعكاسـات السـلبية علـى دول الضفة الجنوبية للبحر الأبـيض المتوسـط و إدارة أزما�ـا بصـورة تسـاعد علـى التقليـل مـن 

و رؤوس الاتحـــاد الأوروبي و تضـــمن تـــوافر الاســـتقرار النســـبي الـــذي يـــوفر المنـــاخ الاســـتثماري لحركـــة الســـلع و الخـــدمات 

  1.الأموال 

لإمضــاء و توقيــع اتفاقيــات شــراكة منفــردة مــع  –تــونس و المغــرب و الجزائــر  –لقــد تســابقت البلــدان المغربيــة 

 ظــل أوضــاعها الداخليــة الــتي تعكــس تنــامي الاخــتلالات و تطــور الأزمــات ، وفي محــيط دولي تميــزت فيالاتحــاد الأوروبي 

التفاوضــي و قلــل تواتــه الهيكليــة القســرية بإضــعاف ســيادة البلــدان المغربيــة ، والناميــة عمومــا ، الأمــر الــذي أضــعف وز�ــا 

                                                           
  .26، ص ، المرجع السابقصالح صالحي  -  1
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كانــت غــير صــالح بتلــك الاتفاقيــات ممــا جعلهــا غــير متكافئــة ، ذلــك أن مــوازين القــوى  مــن قــدر�ا التضــمنية لمكاســبها 

ــة الـــتي تتحـــرك  الاقتصـــاديات المغار  ــة الـــتي دخلـــت في مفاوضـــات بمســـارات منفـــردة مـــع الـــدول الاتحـــاد الأوروبي ا�تمعـ بيـ

  1.كتكتل مندمج في وحدة اقتصادية ، معززة بمنظومة مؤسسية و سياسية وأمنية مشتركة

  بعض المؤشرات المكانة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي و الاتحاد المغاربي: 05الجدول            

  السكان   المؤشرات

  نسمة/مليون

  المساحة   

ــــــــــــــــــــــون  ـــــــــــ مليـ

 2كلم/

   

النـــــاتج القـــــومي    

  الاجمالي

  دولار/مليار

نصـــــــــيب الفـــــــــرد 

ــــــــــاتج  ـــــ ــــــــــن الن مـــــ

  القومي دولار

  الصادرات

  دولار/مليار

  الواردات

  دولار/مليار

ــــــــاد  ــــــــــــــــ الاتحـــــــــــــ

  الأوروبي 

377  3.24  7231  20727  880  990  

ــــــــاد  ــــــــــــــــ الاتحـــــــــــــ

  المغاربي

80  6.06  140  1750  50  40  

صـــالح صـــالحي، التحـــديات المســـتقبلية للاقتصـــاديات المغاربيـــة فـــي مجـــال الشـــراكة مـــع الاتحـــاد : المصــدر   

  .30، صالمرجع السابقالأوروبي، 

  

                                                           
  .26، صالمرجع السابقصالح صالحي ، -  1
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مستويات التطور الاقتصادي من خلال النـاتج القـومي  التفاوت فييلاحظ من خلال الجدول أنه يوجد بعض 

و نصيب الفرد منه وحجم الصادرات و الواردات ، والقوة البشرية ، فتتجلـى القـوة الاقتصـادية للاتحـاد الأوروبي ليشـمل 

مليـــون كلــم مربـــع   4.3مليــون نســـمة بمســاحة تزيـــد عــن  455عشــر دول مــن أوروبـــا الشــرقية فســـيتجاوز عــدد ســـكانه 

يشـكل ناتجـه القـومي  ف مكانـة الاتحـاد المغـاربي الـذي لامليار دولار ، وبمقابل نلاحظ ضع7660القومي يفوق  وناتج

مـــن النـــاتج القـــومي لـــدول الاتحـــاد الأوروبي ، رغـــم أن عـــدد ســـكانه يســـاوي تقريبـــا خمـــس ســـكان الاتحـــاد  %17ســـوى 

كيـب النـوعي للسـكان الاتحـاد الأوروبي ، ومـع هـذا الأوروبي ، ومع هذا فان مؤشرات المسـاحة و الثـروات و الموقـع و التر 

فــإن مؤشــرات المســاحة و الثــروات و الموقــع و التركيــب النــوعي للســكان و تطــورهم تعــد مــن الجوانــب الــتي تــبرز نــواحي 

  .القوة الممكنة في الاتحاد المغاربي التي يمكن استغلالها و تعبئتها

  ضرورة تحسين جاذبية الأقاليم : تانيا

 الإجـراءات التوازنـات الاقتصـادية  الكليـة وانطـلاق في إعـادةمن أجل  بالإصلاحاتبلدان المغرب العربي تقوم 

المتعلقــة بــالتحرير الاقتصــادي و المــالي ، وتبقــى الــدول المغاربيــة متــأخرة في مجــال جــدب اقتصــاديات لتــدفقات الاســتثمار 

  .الأجنبي المباشر

لأوروبي و مواجهة أثر المزاحمـة لا بـد مـن تفعيـل التكامـل الاقتصـادي المغـاربي للتقليل من آثار توسع الاتحاد او 

، فكان الهـدف منـه 1997غاربية خاصة بعد اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية عام من أجل تحسين جاذبية الأقاليم الم

ير القطــــاع الخــــاص، و القيــــام إقامــــة شــــراكة اقتصــــادية مــــن أجــــل المســــاهمة في اســــتقرار المنطقــــة، وتحريــــر التجــــارة و تطــــو 
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و قـد اعتـبرت أمريكـا أن إقامـة منطقـة التبـادل الحـر .للاقتصـاديات المغاربيـة ، وتطـوير الاسـتثمارات بإصلاحات هيكلية 

  1.ب العربيبين الدول المغاربية شرط ضروري للتبادل الحر بين أمريكا و المغر 

قـــام  1998بعـــد هـــذه المبـــادرة تزايـــدت وتـــيرة زيـــارات المســـؤولين الأمـــريكيين إلى المنطقـــة المغاربيـــة ففـــي مـــارس 

، مسـاعد سـكرتير الدولـة بالعلاقـات الخارجيـة بزيـارة كـل مـن تـونس   MARTIN INDIK" مـارتن أنـديك "

   RONALD NEUMAN  "رونالـد نيـومن" وفي أكتـوبر مـن نفـس السـنة تلتهـا زيـارة . الجزائـر و المغـرب 

ســفير ســابق للجزائــر و مســاعد ســكرتير الدولــة في العلاقــات الخارجيــة و الــذي ألح علــى ضــرورة إقامــة شــراكة اقتصــادية 

ومنه فان تفعيل التكامل المغاربي أصـبح ضـرورة " واشنطن " بالعاصمة بين أمريكا و البلدان المغاربية واقتراح تنظيم ندوة 

لتي ستواجهها الدول المغاربيـة في إطـار الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبي الـذي بـدا يهـتم بالتوسـع حتمية في ظل الصعوبات ا

نحو الشرق الأوروبي مما يـؤثر علـى جاذبيـة الأقـاليم المغاربيـة فتفعيـل التكامـل الاقتصـادي المغـاربي مـن خـلال إعـادة بعـث 

المنطقــة التكامليــة و تســريع عجلــة التنميــة الاقتصــادية  اتحــاد المغــرب العــربي ســيقوم بإعــادة تخصــيص المــوارد المتاحــة داخــل

ـــة المركـــز التفاوضـــي للـــدول الأعضـــاء في إبـــرام مختلـــف   الاتفاقيـــاتمـــن خـــلال تعزيـــز قـــوة الجـــذب الإقليميـــة و كـــذا تقوي

  2.الدولية

  الإطار التنظيمي للتعاون الاقتصادي و التجاري المغاربي:  الثانيالمطلب 

ع المغربيـــة و قـــد تم توقيـــ إبـــرام معاهـــدة تأســـيس اتحـــاد المغـــرب العـــربي بمدينـــة مـــراكش،ثم 1989فيفـــري  17في 

  .ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، و موريتانيا: عليها من طرف الدول المغاربية الخمسة 

                                                           
دراسة مقارنة بين التجربة الأوروبية و التجربة المغاربية، مذكرة مقدمة ضمن :مقروس كمال ، دور  المشروعات المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي   -  1

  176، ص2013/2014متطلبات نيل شهادة ا�استير في العلوم الاقتصادية ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، سنة 
  .122، ص المرجع السابق،  العاقر جمال الدين -  2
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  :1، يهدف اتحاد المغرب العربي إلى يةأقلحيث يعتبر منظمة 

  الأعضاء و شعو�ا ؛تمتين روابط الأخوة التي تجمع الدول 

 تحقيق التقدم و الازدهار للمجتمعات المغاربية و الدفاع عن حقوقها ؛ 

 ، المساهمة في حفظ السلم القائم على العدالة و المساواة 

 إتباع سياسة مشتركة في الميادين المختلفة ؛ 

 العمل تدريجيا لتحقيق حرية التنقل للأشخاص ، الخدمات ، البضائع و رؤوس الأموال. 

  .بعد تأسيس اتحاد المغرب العربي

وهــو أول لقــاء جمــع قــادة الــدول الخمســة  ،بزرالــدة الجزائريــة 1990جويليــة 23قــام مجلــس الرئاســة المغــاربي في 

بوضع التوجهات الكبرى لاستراتيجية إقليمية  وتبني إسـتراتيجية مشـتركة لتنميـة اقتصـادية تضـع القواعـد لتكامـل إقليمـي 

صــول إلى هــذه تحــاد المغــاربي تشــكيل وحــدة اقتصــادية بــين البلــدان الأعضــاء، علــى أن يــتم الو وصــار هــدف الا ،حقيقــي

  :2ثلاثة مراحل ابتدائية ستراتيجية ، عبر الوحدة، حسب هذه الإ

بــين �ــدف هــذه المرحلــة إلى إزالــة الحــواجز الجمركيــة و غــير الجمركيــة  ) :1995-1992( المرحلــة الأولــى 

القانونية و الإدارية و المالية التي تشجع على إنشاء إقامـة منـاخ للتعامـل  طريق اتخاذ التدابيرالدول الأعضاء، وذلك عن 

الحقــوق الجمركيــة و الإلغــاء  المغــاربي، و كــذلك وضــع الاتفاقيــات الضــرورية لإنشــاء منطقــة التبــادل حــر عــبر الإعفــاء مــن

  .التدريجي للحواجز غير التعريفية 

                                                           
  96، ص المرجع السابقجمال عبد الناصر مانع ، -1
 2008 ،42محمد بوبوش ، وحدة المغرب العربي و التكتلات الإقليمية الأخرى ، مجلة بحوث اقتصادية عربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ع -  2

  .88ص
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ــةالمرحلــة  جمركــي ، يــتم مــن خلالــه وضــع تعريفــة خارجيــة مشــتركة  إنشــاء اتحــاد  ) :1999-1996( الثاني

  .تسمح بحماية الإنتاج المحلي بالنسبة للسوق الخارجية 

 وقــد قامــت اللجنــة الاقتصــادية المغاربيــة مشــروع إطــار يتضــمن الإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة و الرســوم المماثلــة 

  .التعريفية ، ووضع سياسة التجارة الخارجية ، و الاتفاق على مدونةّ تعريفية موحدةوالإلغاء التدريجي للحواجز غير 

، تأسيس اتحاد اقتصادي في بلدان المغرب العربي الـذي يعتـبر المرحلـة 2000ابتداء من سنة  :المرحلة الثالثة 

  .ج التنمية في البلدان الأعضاءالنهائية لنسق التكامل ، والذي سيتجسد باتحاد و تنسيق السياسات الاقتصادية و برام

ـــة تم توقيعهـــا في  إبـــرامتم  ـــة ،الاتفاقيـــة الأولى متعلقـــة بتبـــادل المنتجـــات الزراعي  28اتفـــاقيتين بـــين الـــدول المغاربي

  :، و التي تضمنت ما يلي  1990جويلية 

  التعجيل بإقامة اتحاد جمركي استعداد لتحقيق سوق مشتركة زراعية مغاربية ؛ 

  ذات المصـــدر و المنشـــأ المحلـــي ، مـــن الحقـــوق الجمركيـــةو الضـــرائب و الرســـوم إعفـــاء المنتجـــات الزراعيـــة المتبادلـــة

اد ، باســـتثناء الضـــرائب و الرســـوم علـــة الإنتـــاج المحلـــي في كـــل بلـــد مـــن البلـــدان المماثلـــة المفروضـــة عنـــد الاســـتير 

 .الاتحاد

  المنتجات الزراعي المعفاة من كل إجراء تعريفيتأسيس لجنة مكلفة بالأمن الغذائي بوضع قوائم. 

بــين بلــدان 1991مــارس  10و التعريفيــة ، الــتي أبرمــت في   فتتعلــق بالجوانــب التجاريــة الثانيــةأمــا الاتفاقيــة 

  :المغرب العربي و التي ركزّت على ما يلي
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  ، الضـرائب و الرسـوم ذات الأثـر إعفاء المنتجات المتبادلة، ذات المصـدر و المنشـأ المحلـي مـن الحقـوق الجمركيـة

 ؛ الاستيرادالمماثل المفروضة عند 

  إعفاء المنتجات المتبادلة، ذات المصدر و المنشأ المحلي و المحددة في القوائم ، من كل الإجراءات غير التعريفيـة

   الحيوانيــة، الصــحةوالتوســع هــذه القــوائم تــدريجيا مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار القــوانين المتعلقــة بالصــحة النباتيــة و 

  . و الأمن السارية لدى البلد المستورد 

وامتـــداد لمعاهـــدة مـــراكش ، تم إبـــرام عـــدة اتفاقيـــات ثنائيـــة للتبـــادل الحـــر بـــين الـــدول المغاربيـــة ، حيـــث نســـجل 

، الـتي نصـت علـى إنشـاء منطقـة  1999مـارس  16الاتفاقية المبرمـة بـين تـونس و المغـرب الـتي دخلـت حيـز التنفيـذ في 

التفكيـك التعريفـي و بيـان على الأكثر ،  2007ديسمبر  31ية بادل حر بين الطرفين خلال فترة انتقالية تمتد إلى غات

  1.في القوائم الملحقة للاتفاقية  قد تم وضعه حسب حساسية و طبيعة المنتجات الموجودة

منها بروتوكول التعاون التقني المـبرم فيما يخص الإطار القانوني للمبادلات بين المغرب و التونس بإبرام اتفاقيات 

ـــة بـــــين المركـــــز المغـــــربي لترقيـــــة ، ات1998بـــــين وزارة الصـــــناعة، التجـــــارة و الحـــــروف المغربيـــــة ووزارة التجـــــارة التونســـــية  فاقيــ

القــانون الـــداخلي المـــنظم لغرفــة التجـــارة و الصــناعة المشـــتركة التونســـية  إضـــافة إلى 1981الصــادرات ونظـــيره التونســي و

1987 .  

وتــونس  فهــو مــنظم مــن خــلال اتفاقيــة تجاريــة  الجزائــرأمــا وقــد عــرف كــذلك الإطــار القــانوني للمبــادلات بــين 

مــــن حقــــوق الجمــــارك و الرســــوم ذات نفــــس أثــــر بالنســــبة  بالإعفــــاءالمتعلقــــة  1984، مكملــــة باتفاقيــــة متممــــة 1981

  .%50للمنتجات من مصدر محلي لها معدل تكامل دنى يقدر ب

                                                           
  .132، ص المرجع السابقمقروس كمال ،  -1
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وتعريفيــة خاصــة بالتعريفــات  اتفاقيــة تجاريـة 1989مــارس  14بتوقيــع مــع الجزائـر في  قـام  مغــربأمـا بالنســبة لل

هـدفها  1990فيفـري  06التفضيلية بعنوان المنتجات المحلية المتبادلة بين البلدين دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيـذ في 

إلى حريــة التبــادل الجمركــي بالنســبة للمــواد ضــافة و الرســوم بالإ نتجــات المتبادلــة مــن حقــوق الجمــاركإعفــاء مجموعــات الم

  .الاشهارية التي تتعلق بالتظاهرات التجارية 

 مل الاقتصاديمقومات ومعوقات التكا: الثالثالمبحث 

قضــية التكامــل الاقتصــادي إن الإقلــيم المغــرب العــربي يتــوفر علــى جملــة مــن المقومــات الــتي يمكــن أن تجعــل مــن 

الــتي تعــترض تحقيــق لــيس ممكنــا فقــط بــل متميــزا ، إلا أنــه هنــاك العديــد مــن المعوقــات المغــاربي وتفعيــل تجربــة الاتحــاد أمــرا 

  التكامل الاقتصادي 

  مقومات التكامل الاقتصادي المغاربي: المطلب الأول

ح ، ممــــا يجعلهــــا قــــادرة علــــى تحســــين قــــدر�ا تمتلــــك دول الاتحــــاد المغــــربي مقومــــات التكامــــل الاقتصــــادي النــــاج

       ، فالـــدول المغاربيـــة تشـــترك في كـــل نـــواحي الحيـــاة كالوحـــدة الـــدين الإنتاجيـــةالتنظيميـــة و الرفـــع مـــن قـــدر�ا اقتصـــادية و 

و اللغة ، تشابه العادات و التقاليد ، الأماني والتطلعات القومية ، وحدة التـاريخ و المصـير المشـترك ، و تـوافر الاتبـاط و 

  .التواصل الجغرافي

  المقومات الجغرافية: أولا

 متسـعا جغرافيـا في شمـال قـارة الافريقيـة مشـكلا) ليبيـا ، تـونس ، الجزائـر ، المغـرب ، موريتانيـا (يقع المغرب العربي ب    

ــدرها  وباحتســــاب (   2كلــــم  5.837.821متصــــل الحــــدود متجــــانس الخصــــائص الماديــــة و الطبيعيــــة علــــى مســــاحة قــ
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حيـث تشـكل مسـاحة المغــرب العـربي سـابع أكـبر مســاحة  ) 2كلــم  6.048.141الصـحراء الغربيـة تقـدر مسـاحته ب 

  :موزعة كما يلي من مساحة الوطن العربي ،  %42من مساحة إفريقيا و  %19في العالم و 

  مساحة المغرب العربي:  )06(جدول رقم                                  

        

  

        

  

  

  

  27، ص المرجع السابقجمال عبد الناصر، : المصدر

يلعــب التقــارب الجغــرافي دورا هامــا في كــل مســار التكــاملي ، فهــو ضــرورة أوليــة في تعزيــز وتقويــة العلاقــات بــين 

البلـدان ، و بالنســبة  للـدول المغاربيــة فـإن وجــود حـدود جواريــة يســهل عمليـة التبــادل فيمـا بــين هـذه الــدول ، و يســاعد 

في عمليـــة الانـــدماج الاقتصـــادي  اســـتثمارهاية يجـــب علـــى تقلـــيص حجـــم تكـــاليف التبـــادل التجـــاري ، وهـــي ميـــزة نســـب

الاقليمي من خلال تحرير التجارة الخارجية و إلغاء قيود الجمركية ، بالإضافة إلى بنـاء البنيـة الأساسـية المتمثلـة في الطـرق 

  .و الاتصالات المساعدة على ذلك 

  النسبة           )2كلم(المساحة            الدولة       

  %40.7                     2.381.741           الجزائر        

  %8.32                   485.730           المغرب       

  %2.8              164.150           تونس       

  %30.4             1.775.500           ليبيا       

  %17.65             1.030.700           موريتانيا       

 %100             5.837.821           ا�موع        
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حيــث تمتلــك الــدول المغاربيــة موقعــا مميــزا جنــوب البحــر المتوســط ، يطــل علــى الأطلســي ، ويمثــل الموقــع في حــد 

الخــدمات الدوليــة المســاندة مــن النقــل الجــوي و بحــري و إنشــاء منــاطق صــناعية ذاتــه ثــروة هائلــة فيمــا اســتغلت في تقــديم 

  1.لمغاربيةلعادت بمداخيل اقتصادية تساهم في تطوير اقتصاديات الدول ا

كمـــا لا يقتصـــر تـــأثير التقـــارب الجغـــرافي علـــى مجـــرد التواصـــل المكـــاني ، بـــل وهـــو تواصـــل و تكامـــل للخصـــائص 

و الـتي لهـا دو مهـم في تحديـد الواقـع الاقتصـادي و السـكاني ) التضاريس ، الموقـع ، المنـاخ ، المسـاحة (الجغرافية الرئيسية 

ويحقـــق التقـــارب . ع الـــدول الأخـــرى و لاســـيما القريبـــة منهـــا جغرافيـــا للـــدول ، وانعكـــاس ذلـــك علـــى نوعيـــة علاقا�ـــا مـــ

كــل . يم و الأنمــاط السـلوكية المشــتركةالجغـرافي حــدا مـن التقــاء المصـالح المشــتركة و توافـق الأهــداف ، ويخلــق قـدرا مــن القـ

  : 2ذلك يمكن الدول المتكاملة من الاستفادة من مزايا القرب الجغرافي و التي تتمثل في

 اض تكاليف النقل بسبب قصر المسافات التي يجب قطعها بين الدول المتجاورة ؛انخف -

الجغرافيــا و المســافات القصــيرة و الحــدود المشــتركة تــوحي بوجــوب أن تكــون تكلفــة النقــل منخفضــة بمــا يســمح  -

 بزيادة حجم التجارية البينية الاقليمية طبقا لنموذج الجاذبية ؛

ـــى مؤسســـــات التجاريـــــة إقامـــــة -          قنـــــوات لتوزيـــــع الســـــلع في الـــــدول المتجـــــاورة و المتشـــــا�ة في الأذواق يســـــهل علــ

 و التقاليد ؛

  المنازعـــاتيســـهل عمليـــة تنســـيق السياســـات الاقتصـــادية للـــدول الأعضـــاء ، كمـــا قـــد يخفـــف مـــن عـــبء فـــض  -

 .ية التكاملية نتيجة وجود المصالح و التاريخ المشترك اللذان يعدان قوة توحيدية ذات أهمية رئيسية في العمل

                                                           
 2016 اطمة ، بن شلاطي مصطفى ، مقال حول مقومات و استراتيجيات الاندماج الاقتصادي المغاربي ، جامعة طاهري محمد ، بشار،الوالي ف -1

 . 32ص
راه دة دكتو بوقاعة زينب ، معوقات و مقومات مسيرة المغرب العربي لتحقيق التكامل الاقتصادي في ظل الواقع العالمي الجديد ،أطروحة مقدمة لنيل شها -  2

  .43،ص2017/2018علوم اقتصادية ، جامعة، فرحات عباس ، سطيف ، 
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  المقومات الاجتماعية و الثقافية:  ثانيا

التكامل هو عبارة عن علاقات بشـرية بـين سـكان الـدول المتكاملـة، و حـتى تتحقـق هـذه العلاقـات يجـب تـوفر 

ذلك تظهـــر ضـــرورة وجـــود تشـــابه القـــيم ؛ المصـــلحة المشـــتركة ؛ العلاقـــات التاريخيـــة الوديـــة ؛ لـــ: التجـــانس الاجتمـــاعي 

  .الثقافي و الاجتماعي بين دول المتكاملة التجانس

غـة و العـادات رب العربي، تشكل وحـدة الـدين و اللبرغم من تعدد الروافد الثقافية و الاجتماعية في منطقة المغ

الركــــائز الأساســــية الــــتي تجمــــع البلــــدان المغــــرب العــــربي، حيــــث يــــدين شــــعوب هــــذه المنطقــــة بالــــدين  ةالمشــــترك والتقاليــــد 

قرنـا ، وتعتـبر اللغـة العربيـة وسـيلة للتعامـل و التفـاهم بيـنهم، و تمثـل إحـدى الروافـد الأساسـية لثقافـة  14الإسلامي مند 

م ديـن الدولـة، و اعتمـاد اللغـة العربيـة كلغـة رسميـة شعوب المغـرب العـربي ، وتؤكـد جـل الدسـاتير المغاربيـة علـى أن الإسـلا

  .1وطنية دون إقرا�ا بلغة أخرى

يضـــاف إلى هـــذا التجـــانس الثقـــافي الموحـــد ، وجـــود تـــاريخ مشـــترك صـــقل المغـــرب العـــربي عـــبر قـــرون ، فالتـــاريخ 

في تمتـين أواصـر الأخـوة  المشترك للمجموعة المغربية يعـود إلى العصـر القـديم ، قبـل أن يعـزز دخـول الإسـلام الـذي سـاهم

  2بين شعوب المنطقة لعدة قرون قبل الاستعمار الغربي الذي حمل معه مخططات التجزئة و التفكك

  المقومات الاقتصادية: ثالثا

ت زراعيـة ورعويـة لا بـأس مكانيـافالمغرب وتونس تمتلكان إ ،متنوعة يستحوذ المغرب العربي على ثروات طبيعية 

زائـر و ليبيـا ، ناهيـك عمـا تمتلكـه الج يا الحديـد و الفوسـفات و المنغنيـزانسياحية هائلة ، وتمتلك موريتنيات مكا�ا ، و إ

                                                           
  .140، ص المرجع السابقمقروس كمال ،  -  1
  .775، ص المرجع السابق بن طيرش عطاء االله، -  2
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أكــبر ســابع احتيــاطي فــالجزائر وحــدها تمتلــك ك مــن احتياطــات هائلــة مــن الــنفط و الغــاز ، الأعضــاء في منظمــة الأوبــ

في قائمـة اكـبر مـلاك احتيـاطي في العـالم للـنفط  ويضـم  14للغاز في العالم ، و تعتبر أكبر ثاني مصدر له، وتمثل الدولة 

لقيـام صـناعات تسـتفيد مـن وفـرات مما سوق استهلاك واسـع، ويخلـف الظـروف الملائمـة المغرب العربي عدد سكان كبير 

 ة و المكملـــة، وبالتــالي يخلــف فــرص العمــل ، ويعــزز مــن القـــدراتقيــام الصــناعات المغذيــالحجــم والمزايــا النســبية، ويحفــز 

ســتقرار الســنوات الأخــيرة ا الدولــة المغاربيــة خــلال ولقــد حققــتالتنافســية ويطــور القــدرات التقنيــة لهــذه الصــناعات ، 

ســتقرار في أســعار صــرف العمــلات، احتياطيــات خارجيــة صــاديا�ا الكليــة، تضــخم مــنخفض ، ااع اقتفي أوضــملحوظــا 

ئمـــة المناســـبة لتحقيـــق التكامـــل المســـتقرة نســـبيا ، الظـــروف الملاوضـــاع الأ، و تـــوفر الكافيـــة ، فـــوائض مـــوازين المـــدفوعات

  .1قتصادي المنشود الا

  : 2و التي تحتل مراتب متقدمة عالميا أهمها ما يلييمكن ذكر بعض الإحتياطات التي تزخر �ا الدول المغاربية 

 5%  مليار طن4(من الاحتياطات العالمية للبترول( 

 4 %   3مليار م3761(العالمية للغاز الطبيعي الاحتياطاتمن  ( 

 34 %  مليار طن44(من الاحتياطات العالمية للفوسفات( 

 16.6 %   مليون طن 134(من الاحتياطات العالمي للفحم( 

 2 %   مليون طن104(ت العالمية للزنك من الاحتياطا (.  

  

                                                           
  .774،ص المرجع السابقبن طيرش عطاء االله،  -  1
  .141،ص المرجع السابقمقروس كمال،  -  2
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  المقومات الأمنية و الإستراتيجية: رابعا

الأمنيـة مــن بــين أهـم الــدعائم الــتي تـدفع دول المغــرب العــربي إلى إقامـة الإتحــاد فيمــا بينهــا يعتـبر عامــل الأخطــار 

خاصة بعدما تعرضت دوله لتهديدات حقيقية لأمـن و اسـتقرار المنطقـة، نـذكر علـى سـبيل المثـال الهجمـات المتتاليـة الـتي 

ريكيــة، و الآثــار المترتبــة علــى اعتبــار ميــاه خلــيج لحقــت بليبيــا قبــل قيــام الإتحــاد المغــاربي مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأم

  .سيرت مياه إقليمية ليبية، و هو ما ترفضه أمريكا لتنسبها إلى مياه دولية

نس بســبب تواجــد مقــر الهيئــة الفلســطينية �ــا مــن طــرف إســرائيل ، عــلاوة وكــذلك الاعتــداءات الــتي تعرضــت لهــا تــو     

الســنغالي ، و احتمــالات تصــاعد التــوتر بــين المغــرب و اســبانيا  –الموريتــاني  التشــادي و التــوتر –علــى هــذا النــوع الليــبي 

  .و الجزر مستقبلا إلى المغرب" مليلية"و " سبتة"نتيجة المدينتين المغربيتين 

في العـالم ، يمثــل خـير مــبرر و داعــم يـدفع إلى إقامــة مشــروع  الاقتصــاديةممـا ســبق يمكـن القــول أن تنــامي عـدد التكــتلات 

مغاربي متكامـل يفـرض وجـوده و مكانتـه في الاقتصـاد العـالمي ، و يلتحـق بركـب البلـدان المتقدمـة ، و هـذا في  اقتصادي

ات العملاقــة للمصــنوعات القطريــة ذات التكلفــة المرتفعــة و القليلــة الجــودة ، ومــن منافســة منتجــات الإتحــاد اشــتدادظــل 

ة فـرادى ، و بالتـالي تمزيـق ت إقتصادية مـع الأقطـار المغربيـجهة أخرى تزايد منافسة التجمعات الكبرى على إقامة علاقا

إتحادهــا وقطــع الأواصــر بــين دولــه ، والــتمكن مــن إســتنزاف ثروا�ــا و جعلهــا ســوقا إســتهلاكية تتســرب منتجــات الدولــة 

  .1المتقدمة ، مع إملاء هذه الأخيرة ما يحلو لها من شروط ، سوء في عمليات الشراء أو البيع

  

                                                           
امعة وهران بكادي مسعود ، دراسة إمكانية التكامل الاقتصادي في التجمعات العربية الإقليمية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد ، ج -1

  .222، ص 2012/2013
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  معوقات التكامل الاقتصادي المغاربي : الثانيالمطلب 

رغم توفر جميع مقومات نجاحه، ظل التكامل الاقتصادي المغاربي ضعيف، وذلك راجـع �موعـة مـن المعوقـات 

  .التي عرقلت مسار التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي

  معوقات السياسية ال: أولا

  :تعتر محاولات التكامل الاقتصادي المغاربي فيما يلي تتلخص أهم المعوقات السياسية التي أدت إلى

  :مشاكل الحدود-1

لعـــب الاســـتعمار دورا كبـــيرا بمشـــاكل الحـــدود بـــين دول المغـــرب العـــربي، وخلـــق نوعـــا مـــن الإحتقـــان السياســـي  

، وبين الجزائر و ليبيا ، ثم بين تونس و ليبيا حـول ) 233( حيث نجد مشكلة الحدود بين الجزائر و تونس حول النقطة

ــــوبر الحقــــوق  ـــا ، و الاشــــتباك المســــلح بــــين الجزائــــر و المغــــرب في اكت ــــة للــــدولتين ، وبــــين المغــــرب العــــرب وموريتانيـ البحري

  .يساريو منذ المنتصف السبعينيات من القرن العشرينالبولم، و النزاع بين المغرب، و 1963

  :راء الغربيةمشكلة الصح-2

إن معظــم الكتابــات الــتي اهتمــت بالتكامــل المغــاربي تتفــق علــى أن جمــود العمليــة التكامليــة في منطقــة المغــرب 

المتوترة بين دوله ، حيث كان التوتر ينتقل من دولتين إلى دولتين أخـريين  لكـن العربي يعود أساسا إلى العلاقات الثنائية 
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الصـحراء الغربيـة ، إذ تعتـبر مـن  المغـربي حـول قضـية –التحالفات، هو خـلاف الجزائـري الثابت في كل هاته التوترات و 

  1.وجهة نظرهم من أشد العوامل المعرقلة لقيام تكامل مغاربي حقيقة لا مجازا

وقد شكلت قضية الصحراء الغربية التي مازالت قائمة خطرا كامنا على أمن و استقرار منطقة المغـرب العـربي ، 

كن بناء مغرب عربي موحد دون حل �ائي و عادل لهذه المشكلة ، لأ�ـا مشـكلة جوهريـة الـتي يمكـن الوصـول يم لأنه لا

إلى حـــل لهـــا حـــتى يتماســـك الإتحـــاد و يقـــوى ، و إذا تصـــاعدت يمكـــن أن تكـــون عـــاملا أساســـيا في ضـــعف و تـــدهور 

  .2الإتحاد

  :اختلاف الرؤى الوحدوية-3

غـاربي ، منـذ نشـأته ، قـد الم لقـادة دول الاتحـاد الـرؤى الوحدويـة قـد طغـى علـى المنطلقـات الفكريـة اختلافإن 

ولــد اتجــاهين أساســين ، اتجــاه يــرى ضــرورة التوجــه منــذ البدايــة نحــو الوحــدة السياســية و يــدعو إلى وحــدة اندماجيــة فوريــة 

ــيادية ، أمـــا  ــدرج عـــبربم يأخــــذالـــذي الثانيبإقامـــة صـــيغة توحديــــة للمؤسســـات الســ مراحـــل �يــــأ الطريـــق لتحقيــــق  بـــدأ التــ

  .بين دول المغرب العربي، و هو التيار الذي تبناه إتحاد المغرب العربي جالاندما 

  :أزمة لوكربي-4

وذلـك  البلـدان المكونـة لاتحـاد المغـرب العـربي إحدىكان لنهاية الحرب الباردة تداعيات واضحة على أمن ليبيا 

، لقـد كـان 748، ثم القـرار731علـى القـرار 1992ن صـادق مجلـس الأمـن في جـانفي بفرض حظر جوي عليها منذ أ

أول تعبــير عــن هشاشــة مؤسســات اتحــاد المغــرب العــربي ، وضــعف هــذا التكتــل ، هــو الموقــف الســلبي ، والصــامت إزاء 

                                                           
  .236، ص المرجع السابقبوقاعة زينب ،  -  1
   .46، ص المرجع السابقجمال عبد الناصر المانع ،  -  2
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يبيا إزاء الموقف المغـربي  التي �دف في الحقيقة على مس بأمن دول اتحاد المغرب العربي ، فكان رد فعل لالقرارات الأممية 

إلغــاء الــوزارة المكلفــة بالعلاقــات المغاربيــة ، وتكــريس توجــه جديــد : التهديــد بالانســحاب مــن الاتحــاد ، ثم ثانيــا: هــو أولا

في سياســـا�ا الخارجيـــة نحـــو القـــارة الافريقيـــة ، كمـــا يمكـــن أن نضـــيف ألى مسلســـل تـــأزم العلاقـــات الثنائيـــة ، قطـــع ليبيـــا 

  .1ياسية مع كيان الصهيونيلعلاقا�ا الس

  :ضعف المجتمع المدني-5

الدور المنـوط بـه ، و النشـط ، وذلـك يلاحظ أن ا�تمع المدني بالدول المغاربية بجميع فئاته و جمعياته لا يلعب 

لاعتمـــاده علـــى نظـــام السياســـي في كـــل دولـــة مـــن دول المغـــرب العـــربي في تحركاتـــه ، حيـــث يعتمـــد علـــى تمويـــل الدولـــة و 

القطريــة علــى التصــورات الوحدويــة ، نجــد أن ا�تمــع المــدني بالــدول  لإطغــاءبالتــالي عليــه أن يجســد طموحا�ــا ، ونتيجــة 

  2صبح عاملا حيويا في تحريك الجماهير المغاربية نحو الوحدة المنشودةالمغاربية ، لم ي

  المعوقات الاقتصادية:  ثانيا

 :3ها ما يليأهم المعوقات الاقتصادية التي كانت وراء إخفاق التجربة التكاملية في المغرب العربي نذكر من

                                                           
  .776، ص المرجع السابقش عطاء االله، بن طير   -  1
، جامعة محمد خيضر ، بسكرة   05لعجال أعجال محمد الأمين ، معوقات التكامل في إطار الإتحاد المغاربي و سبل تجاوز ذلك ، مجلة المفكر ، العدد   -  2

  .24، ص 2010
كامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي في ظل التحديات الاقتصادية الدولية فيصل �لولي، إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربية كمدخل لتحقيق الت  -3

  .199،ص2014، الجزائر ،2، جامعة البليدة 14الباحث ، العدد مجلةالراهنة ، 
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مجموعـة مـن عوامـل التقـارب علـى رغـم مـن وجـود  :ضعف المبادلات التجاريـة بـين دول المغـرب العربـي-أ

يرقـى إلى مسـتوى المـأمول  بين دول مغرب العربي ، إلا أن حجم التبادل التجاري فيما بينها يبقـى ضـعيفا و لا

  .من حجم المبادلات، و هو ما يعتبر بالتأكيد عائقا أمام إقامة هذا التكامل%3يتجاوز نسبة  فهو لا

إن التعـــاون متعـــدد الأطـــراف بـــين الـــدول المغاربيـــة يبقـــى ضـــعيفا هـــو   :ضـــعف التعـــاون متعـــدد الأطـــراف-ب

المصـادقة علـى المعاهـدات و الاتفاقيـات الـتي بقيـت حبيسـة الأدراج كذلك ، ولم يخرج حتى حتى الآن عن بعد 

  .، دون أن تظهر لها آثار ملموسة على أرض الواقع ، وهو ما يعتقد مهمة تحقيق هذا التكامل

في مقابـــل ضـــعف التبـــادل التجـــاري و الاقتصـــادي بـــين دول  :صـــادية و التجاريـــة للخـــارج التبعيـــة الاقت -ج

خاصــــة الاتحـــاد الأوروبي ، إذ تشـــير الدراســـات أن ثلثــــي المغـــرب العـــربي ، تـــبرز تبعيــــة هـــذه الـــدول إلى الخـــارج 

ناعية مــن خــلال مبـادلات الــدول المغاربيـة تــتم معـه ، كمــا أن الاقتصــاديات المغاربيـة ظلــت مرتبطـة بالــدول الصـ

  .هيمنة هذه الأخيرة على الأسواق المغاربية

ـــادية و تخلفهـــــا -د ـــنظم الاقتصــ ــــي السياســـــات و الــ ــــتلاف فـ ـــاين و الاخـ ان اخـــــتلاف السياســـــات  :التبــ

الاقتصادية بين الدول المغرب العربي يعتبر من معوقات إقامة تكامل اقتصـادي ، إذ أن تقـوم بتحريـر اقتصـادها   

  .كما أن تخلف اقتصاديات هذه الدول يعتبر من العوامل المعرقلة لإقامة تكامل اقتصادي مغاربي

  المؤسساتيةالمعوقات :  ثالثا

بع المؤسســاتي لقيــام تكامــل بــين دول المغــرب العــربي تمثــل عقبــة حقيقيــة في وجــه تحقيــق إن المعوقــات ذات الطــا

هــذا التكامـــل ، و الــتي وضـــعتها الـــدول الأعضــاء مـــن خـــلال معاهــدة تأســـيس اتحــاد المغـــرب العـــربي ، ففــي الواقـــع هـــذه 

      ياســية بــين الــدول الأعضــاء العراقيــل نابعــة مــن طريقــة صــياغة هــذه المعاهــدة ، و الــتي جعلهــا عرضــة لكــل الخلافــات الس
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و إن انعــدام الثقــة المتبادلــة جعــل كــل دولــة متحفظــة جــدا، وهــو مــا حــرم اتحــاد المغــرب العــربي مــن أن يرتقــي إلى مســتوى 

، و قلـة التجربـة  إسـتراتيجيةحقيقي من التكامل الإقليمي ، كما أن الـتحجج بمبـدأ السـيادة الوطنيـة ، وغيـاب أي رؤيـة 

هذه الـدول هـي عضـو كـذلك  مل كلها عوامل أدت إلى اعتماد مبدأ التصويت بالإجماع ،بالرغم من انفي مسائل التكا

في الجامعــة العربيــة وتعــرف مــدى عرقلــة هــذا المبــدأ لنشــاط الاتحــاد غــير أن ذلــك يمنــع مــن اعتمــاده ، كمــا أن أي تعــديل 

أخـرى  بقاعـدة إتباعهـا، و إن هـذه القاعـدة المعرقلـة ثم  الـدول الخمـس الأعضـاء لاتفاقية مراكش يجب أن يحظى بموافقـة

 36، و هــو مــا أدى إلى توقيــع تنفيــذهامكملــة تشــترط التصــديق علــى الاتفاقيــات مــن قبــل كــل الأعضــاء قبــل البــدء في 

  .1اتفاقيات مشتركة ، خمسة فقط منها دخلت حيز التنفيذ 

  

   

  

  

  

  

  

 

                                                           
 .199، ص  المرجع السابق فيصل �لولي ، -  1
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  :الفصل الثاني خاتمة

التكامـــل الاقتصـــادي هـــو صـــيغة مـــن صـــيغ العلاقـــات الدوليـــة ارتـــبط ظهورهـــا بـــالتغيرات الـــتي حـــدثت في البيئـــة 

و اختلــف رواد الفكــر التكــاملي في الاتفــاق علــى وضــع الدوليــة الــتي زادت مــن تشــابك و تــرابط العلاقــات بــين الــدول 

  .مفهوم لظاهرة التكامل الاقتصادي 

لعــــربي تمتلـــك مجموعـــة مقومـــات تعـــد بمثابــــة العوامـــل و المـــبررات الـــتي تــــدفعها و تبـــين بـــأن دول اتحـــاد المغـــرب ا

   والثقافيــةإلى مقومــات التاريخيــة ،  بالإضــافةللتكامــل الاقتصــادي و لتكــون تكتــل اقتصــادي هــام في الحــوض المتوســط ، 

  .استراتيجيصادية ،في التنوع في حجم الثروات الطبيعية من قطر إلى أخر، وتتميز بموقع و الاقت

الـتي صـاحبت المسـيرة التكامليـة ورغم كل ذلك فهي لم تحقق نجاحا يذكر وهذا يعود إلى مجموعة من المعوقـات 

ــين السياســـية و الاقتصـــادية و المؤسســـاتية ، و كـــان للعامــــل  للاتحـــاد و الـــتي لم تســـتطع تجاوزهـــا ، وتنوعـــت المعوقـــات بـ

المغـاربي ، وهــذا نتيجـة عــدم وعـي الــدول المغاربيـة بالمنــافع المكتسـبة مــن السياسـي الــدور الرئيسـي في عرقلــة بنـاء التكامــل 

    .وراء التكامل



 لثالفصل الثا
 وإمكانیةالأنظمة الضریبیة المغاربیة 

 تجسید التجانس الضریبي

  

الفصل الثا
الأنظمة الضریبیة المغاربیة 

تجسید التجانس الضریبي
  

  

  

  

الفصل الثا
الأنظمة الضریبیة المغاربیة 

تجسید التجانس الضریبي
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 :تمهيد

ورة إصــلاحات مســت خاصــة صــ شــهدت و لازالــت الــنظم الضــريبية المغاربيــة، تحــولات ســريعة وعميقــة في

الديناميكيـة الـتي يمكـن ملاحظتهـا علـى مسـتويات عديـدة ومختلفـة  الأوعية الـضريبية ، ولا شـك أن هـذه المعدلات و

تفـرض هـذه  بلـدان المغـرب العـربي، حيــث الحاصـلة فيالأصـل للتطـورات الاقتصـادية والاجتماعيـة  تعتبــر صــورة طبــق

  .المغاربية النظم نفسها كأحد المكونات الأساسية ضمن بـاقي مكونـات ا�تمعـات

المغاربيـة الحديثـة علـى  هذا ما جعل النظام الضريبي اليوم، أحد أهم المكونات التي تبنى عليهـا الاقتــصاديات

بمختلـف الأحـداث الـتي عرفتهـا الـنظم الضـريبية المغاربيـة مـن  وبالتــالي فــإن التــذكير التطورات التي يعرفها العـالم، ضوء

سـاهمت  الإصلاحات التي أدخلت عليها، ستكون فرصة لنا لتسليط الضـوء علــى الأدوار التــي خـلال تنـاول مختلـف

مــدى تجــانس الأنظمــة تجســيد ذلــك النظــام الضــريبي المقــنن و الفعــال مــن جهــة، وســيمكننا مــن الوقــوف علــى  في

  .المغاربية في إطارها الجبائي من جهة أخرى
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  الأنظمة الضريبية المغاربية: المبحث الأول

المغاربيـة الحديثـة، وهـذا فــي  الاقتصـادياتأصبح النظام الجبائي مؤخراً يمثل أحد أهم الركائز التي تبنى عليهـا 

الـتي يعرفهـا العـالم ولعـل مـا هـذا جعــل الــنظم الجبائيـة المغاربيـة ... ضوء التطورات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية

 معــدلا�ا وأوعيتهــا الضــريبية، بمــاتعــرف ولا زالــت تشــهد الكثــير مــن الإصــلاحات البنيويــة والتقنيــة، والــتي مســت 

 الأنظمــة الجبائيــة وجعلهــا أكثــر الاقتصــادي والاجتمــاعي للــدول المغاربيــة،و محاولــة إصـــلاح يعكــس درجــة التطــور

بخاصـــة خطــر المنافســة الجبائيــة الدوليــة مــا بينهــا بحيــث   و صـلابة �ا�ــة الأزمــات ومواجهــة خطــر المنافســة الأجنبيـــة

يــة وتكاملهــا و بقاءهــا في ســوق التنــافس علــى أصــبح لزامــاً علــى الـــدول المغاربيـــة أن تعمــد إلى تنســيق أنظمتهــا الجبائ

جــذب رؤوس الأمــوال والاســتثمارات الأجنبيــة، وفي عــالم لا مكــان فيــه إلا للأقــوى والقــدرة علــى الانصــهار في نظــام 

  1.عالمي لا يعترف إلا بفكرة التكتلات الإقليمية والدولية في شكل اتحادات اقتصادية متينة

  لجزائريالنظام الضريبي ا: المطلب الأول

  : من بين مميزات النظام الضريبي الجزائري ، ارتكازه على عنصرين همالعل 

  الــــــــــــدخول الحكوميــــــــــــة  إجمــــــــــــاليمــــــــــــن  53%نســــــــــــبة  2003الجبايــــــــــــة البتروليــــــــــــة الــــــــــــتي مثلــــــــــــت ســــــــــــنة 

 نوعالكما   هذا أساسيا فالدور الذي تلعبه الجباية البترولية في تغطية نفقات الدولة يعتبر دورا بحيث يشكل

 . الجباية ، الركيزة الأساسية في الموارد العموميةمن 

  إلى أدى   البـترول  ممـاأسـعار الـتي عرفـت تـدهورا في  1992الجبايـة البتروليـة في تزايـد مسـتمر مـا عـدا سـنة

 1982.2 مليار دولار سنة11مليار دولار مقابل 9.8تقلص عائدات الصادرات من المحروقات إلى 

                                                           
   .69، المرجع السابق،ص-2 –محمد عباس محرزي -  1
 2004 تطورات ، حدود و آفاق ، رسالة ماجستير  جامعة الجزائر،)  1992-2008(سارة نبيلة بلحسن ،الإصلاحات الجبائية في الجزائر -  2
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    الضــريبة علــى الــدخلبحيــث تعــد  %47

 .أهم عنصر ساهم في مجال من مجالات التطور الضريبي بالجزائر

 دينـار مليـار   2.482.2مقابـل ، 2017 

 أنّ  السابقة، السنوات غرار على كما نلاحظ

 تقتطـع الـتي الأجـور، علـى خصوصـا 

 حـين في )دينـار مليـار +88,2 ( والخـدمات

في  دينـار مليـار 389,4 مقابـل  2017

  1:في الجزائر 

 نحـو التوجهـات تؤكـد لا 2017 و

 علـى المضـافة القيمـة علـى الضـريبة حصـة

 هيمنـة يعكـس المباشـرة وغـير المباشـرة

 نقـائص تواجد إلى بالتالي، ويشير ، 

 علـى القيمـة والضـريبة للشـركات الإجمـالي

.  
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47% خــلال نفــس الفــترة نســبة قــدرت بالجبايــة العاديــة الــتي ســجلت 

أهم عنصر ساهم في مجال من مجالات التطور الضريبي بالجزائرفي صنف الإجمالي  و المرتبات الأجور

 2017في دينـار مليـار 663,1 2 الضـريبية الإيـرادات

كما نلاحظ 2016 في ٪ 5,4 مقابل ٪، 7,3 بنسبة 

 دينـار مليـار +126,9    والأربـاح المـداخيل على المباشرة

والخـدمات السـلع علـى المباشـرة غـير الضـريبة في الارتفـاع

2017 في دينـار مليـار 356,0 لتبلـغ جديـد مـن الجمركيـة

  . 2015  في دينار مليار

في الجزائر   الضريبية الايرادات هيكل تطور) 07(و يمثل الجدول رقم 

و 2016 و 2015 سـنوات أن مـن الـرغم مـن خـلال ذلـك،وعلى

حصـة وانخفـاض الضـرائب المباشـرة ضـمن الأجـور علـى 

المباشـرة  الضـرائب  هيكـل فـإنّ  الضـرائب المباشـرة، ضـمن

) الاستيراد عند المضافة القيمة على والضريبة الأجور( المصدر

الإجمـالي الـدخل علـى الضـريبة( الاقتطاعـات  مـن الأخـرى 

                                         

. 2018، بنك الجزائر، جويلية 2017التقرير السنوي للتطور الاقتصادي و النقدي للجزائر لسنة 

ثالث  ـــــفصل الــــــــال  

  الجبايــة العاديــة الــتي ســجلت

و المرتبات الأجور

الإيـرادات بلغـتحيـث 

 ارتفاع أي ، 2016 في

المباشرة الضريبة في الارتفاع

الارتفـاع يفـوق المصـدر عنـد

الجمركيـة الحقـوق انخفضـت

مليار  411,2 و 2016

و يمثل الجدول رقم 

مـن خـلال ذلـك،وعلى

 الضـرائب لـوزن الارتفـاع

ضـمن الداخليـة النشـاطات

المصدر عند الاقتطاعات

 الأنـواع تحصـيل مجـال في
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 صـافي فـائض( المعنيـة الضـريبية وعاءا�ـا

  1:الضريبية المباشرة و غير مباشرة

 علـى المباشـرة غـير الضـريبة وفي الأربـاح

 سياسـة تبـني إنّ  كمـا. المختلفـة الإعفـاءات

 لإعـادة الإعفـاءات وترشـيد الموازيـة النشـاطات

 يسـمح قـد مـن للميزانيـة، معتـبر جـد 

  .المعوزةّ الفئة لصالح الوطني التضامن

 في ٪ 125,9 مقابـل   2017في 

 147,2 1 إلى ثم 2016  في دينـار

 في الاسـتثنائي الارتفـاع عـن الضـريبية

 دينـار مليـار 919,8 وب 2016 

.  
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وعاءا�ـا أهميـة مـع واضـح تعـارض في أمـر وهـو ،)الداخليـة النشـاطات

  .)المحروقات خارج الحقيقي للاقتصاد المضافة والقيمة

الضريبية المباشرة و غير مباشرة وازينهيكل إيرادات الم) 02(

الأربـاح علـى المباشـرة الضـريبة في النسـبي والضـعف التراجـع

الإعفـاءات وكـذا العاديـة الضـريبة مـن جـزء تحصـيل قـدرة بضـعف

النشـاطات في المعتـبر الضـريبي التهـرب مـن الحـد إلى �ـدف

 مـورد ضـريبي مجـال يخلـق أن شـأنه مـن أفضـل، بصـفة المسـوق

التضامن بتعزيز بل وبالحفاظ المتوسط، المدى على العامة 

 ٪ 35,5 ب ارتفعـت فقـد الضـريبية، غـير الإيـرادات 

دينـار مليـار 846,8 إلى 2015 في دينـار مليـار 374,9 

الضـريبية غـير الإيـرادات في المعتـبرة الارتفاعـات هـذه نتجـت 2017

 في دينـار مليـار 610,5 ب والمقـدرة الجزائـر، بنـك طـرف

                                         

. 2018، بنك الجزائر، جويلية 2017التقرير السنوي للتطور الاقتصادي و النقدي للجزائر لسنة 

ثالث  ـــــفصل الــــــــال  

النشـاطات علـى المضـافة

والقيمة للشركات الاستغلال

(و يوضح الشكل رقم 

التراجـع يفسَّـربحيـث 

بضـعف الداخليـة الأنشـطة

�ـدف حازمـة، إصـلاحات

المسـوق الاسـتثمار بعـث

 المالية استمرارية بضمان

 يخـص امـا فيمـا

 374,9مـن منتقلـة ،2016

2017 في دينـار مليـار

طـرف مـن المدفوعة الأرباح
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 2015  في ٪13,7 مـن المحروقـات خـارج الإيرادات في الضريبية غير الإيرادات حصة رفع إلى أدى مما 2017 في

  . 2017  في ٪ 30,1 والى 2016 في ٪ 25,4 إلى

  النظام الضريبي التونسي: المطلب الثاني

قــادت إلى اعتمــاد  الأول مــن الثمانينــات والــتي مــع الصــعوبات الــتي عرفهــا الاقتصــاد التونســي في المنتصــف

الأولى في : سيشهد النظام الجبائي التونسي إصـلاحاً هيكليـاً هامـاً في مناسـبتين 1986برنامج إصلاح هيكلي سنة 

أعمــالاً حثيثــة �ــدف إلى إدخــال إصــلاحات  2013لتشــهد ســنة  1989.، والثانيــة في ديســمبر 1985ديســمبر 

جديــدة علــى النظــام الجبــائي قصــد تــذليل الاخــتلالات والنقــائص الــتي كــان يتســم �ــا النظــام الجبــائي التونســي فيمــا 

  1. سبق

ــــــــــــــة  في هــــــــــــــذا ا�ــــــــــــــال ، وفي إطــــــــــــــار دعــــــــــــــم تنافســــــــــــــية المؤسســــــــــــــات، اقــــــــــــــترح مشــــــــــــــروع قــــــــــــــانون المالي

كمــــا يقــــترح إخضــــاع   %. 30إلى % 25ســــبة الضــــريبة علــــى الشــــركات المحــــددة بـــــ  التخفــــيض في ن 2014لســــنة 

إذا تم توزيـع الأربـاح المحققـة مـن  5%إذا تم توزيع الأرباح المحققة من السوق المحليـة و  10%الأرباح الموزعة للضريبة 

اعي، والـتي لا يتجـاوز وفي السـياق نفسـه سـتعفى المؤسسـات الصـغرى والمتوسـطة الناشـطة في القطـاع الصـن. التصدير

مــن الضــريبة علــى الأربــاح لمــدة ثــلاث ســنوات ابتــداء  2014دينــار والمحدثــة خــلال ســنة  600000رقــم معاملا�ــا 

  2.من تاريخ دخولها حيز النشاط

                                                           
، 2عبد الجليل بدوي، النظام الجبائي التونسي و دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، ج. د -  1

  . 15، ص 2015تونس، 
  . 17، ص نفسه -  2
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ليكون بذلك أهم معيـار سـلطنا عليـه الضـوء في إطـار الإصـلاح الضـريبي التونسـي الـذي كـان بفكـرة حصـر 

الخــروج مــن بعــض العواقــب الــتي تواجــه النظــام الضــريبي التونســي بسلاســة تســمح بتســييس  ا�ــال الضــريبي مــن أجــل

  .النظام الضريبي في إطار قانوني يحمي المصالح الجبائية للدولة التونسية 

حيث نلاحـظ بـأن هنـاك انحيـازا في دفـع الضـرائب إلى الأثريـاء وهـو مـا لا يسـاعد علـى الاسـتقرار السياسـي 

في الأداءات المباشــرة المتمثلــة في  الأجــراءارتفعــت مســاهمة  2015الى  2011و انــه مــن ســنة  .الاجتمــاعي والأمــن

مـــــن هـــــذه المـــــوارد اي مـــــا  % 83والمرتبـــــات  الأجــــوروتمثـــــل ضـــــريبة %64الى  % 49الضــــريبة علـــــى الـــــدخل مـــــن 

  .20111مليار دينار في 2.3مليار دينار مقابل 3.5يعادل

ــــتي تــــدفعها ا أمــــا ســــنة  % 36الى  2011ســــنة  %51لشــــركات فقــــد تراجعــــت مــــن الضــــريبة المباشــــرة ال

مهنـا  أوسـواء كـانوا شـركات  الأثريـاءمما يعني ان الدولة متشدّدة في جمع الضرائب مـع الفقـراء ومتسـامحة مـع  2015

متهربـة كليـا مـن الضـرائب وهـي فئـة المهـربين والناشـطين في التجـارة  أخـرىالدولة تغفل عن مطالبة فئة  أنكما . حرة

أن نسـبة التهـرّب الضـريبي في تـونس هـي مـن  إلىوتشـير التقـديرات . تمثل نصف الاقتصاد الرسمي أصبحتلموازية إذ ا

مليـون دينــار بسـبب التهــرب  ألاف 7أعلـى النسـب في العــالم باعتبـار ان ميزانيــة الدولـة تخســر سـنويا مــا لا يقـل عــن 

  .2الضريبي وهي مبالغ تمكن من تغطية عجز ميزانية الدولة وتغني عن التداين الخارجي

  النظام الضريبي الليبي : المطلب الثالث

 حيـث تم ،الضـريبية الجديـدة مع التغيرات التي طرأت على الاقتصاد الليبي فقد صدرت العديد مــن القــوانين

ومــا  2004لســنة  12و  11 ضــرائب الــدخل رقــم صـــدور قـــانون و 1973لســنة  64 الضــريبي رقــمإلغــاء القــانون 

                                                           
  هادية الشاهد المسيلي، لا عدالة جبائية في تونس، من يدفع الضرائب؟، موقع -  1

http://archive.alchourouk.com/205531/567/1/  18.30، سا 09/06/2020بتاريخ .   
  . نفسههادية الشاهد المسيلي،  -  2
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وإداريــة ومنشــورات إلى جانــب صــدور بعــض القــوانين 

ق أحكـــام قـــانون المفروضــة علــى رأس المــال، وتكليــف مصــلحة الضــرائب بتطبيــ

 إلا انـــه تم إلغـــاء 1.الليبيـــين في الشـــركات العامـــة وقـــانون التضـــامن الاجتمـــاعي وغيرهـــا مـــن القـــوانين الأخـــرى

2  

إذ يمكــن اســتخدامها لتحقيــق مجموعــة مـــن 

الأهــــداف الاقتصــــادية والاجتماعيــــة المرغوبــــة، فالضـــرائب تمثـــل مـــورداً تمويليـــاً للدولـــة للإنفـــاق منـــه علـــى المشـــروعات 

 والإعفـــاءات لكـــل نـــوع مـــنأنـــواع الضـــرائب غيـــر المباشـــرة وأســـعاره 

التــي  2004لســنة   12الضــرائب المعمــول بهــا فــي ليبيــا وبعــض التعــديلات علــى بعــض بنــود القــانون رقــم

  . 28، ص2007
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وإداريــة ومنشــورات إلى جانــب صــدور بعــض القــوانين  صــاحب تلــك القــوانين مــن لــوائح تنفيذيــة وتعليمــات تفســـيرية

المفروضــة علــى رأس المــال، وتكليــف مصــلحة الضــرائب بتطبيــ المنظمــة لأنــواع أخــرى مــن الضــرائب

الليبيـــين في الشـــركات العامـــة وقـــانون التضـــامن الاجتمـــاعي وغيرهـــا مـــن القـــوانين الأخـــرى

2008/11/12.2 قـانون مسـاهمة الليبيـين بـنص القـانون بحكـم المحكمـة بتـاريخ

إذ يمكــن اســتخدامها لتحقيــق مجموعــة مـــن  وتعتــبر الضــرائب مــن أدوات السياســة الماليــة في الاقتصـــاد الليبـــي

الأهــــداف الاقتصــــادية والاجتماعيــــة المرغوبــــة، فالضـــرائب تمثـــل مـــورداً تمويليـــاً للدولـــة للإنفـــاق منـــه علـــى المشـــروعات 

  .العامة والتي لا يستطيع القطاع الخاص القيام �ا

أنـــواع الضـــرائب غيـــر المباشـــرة وأســـعاره ) 08(و يوضـــح الجـــدول رقـــم 

الضــرائب المعمــول بهــا فــي ليبيــا وبعــض التعــديلات علــى بعــض بنــود القــانون رقــم

  3. 2010 لسنة

  

                                         

  . 2008  ق لسنة53/21  حكم المحكمة العليا في قضية الطعن الدستوري رقم

2007موسوعة الضرائب الحديثة، تعليمات تفسيرية، مطبعـة أمانـة المـؤتمر الشـعبي العام سابقا لسنة 

ثالث  ـــــفصل الــــــــال  

صــاحب تلــك القــوانين مــن لــوائح تنفيذيــة وتعليمــات تفســـيرية

المنظمــة لأنــواع أخــرى مــن الضــرائب

الليبيـــين في الشـــركات العامـــة وقـــانون التضـــامن الاجتمـــاعي وغيرهـــا مـــن القـــوانين الأخـــرى مســـاهمة

قـانون مسـاهمة الليبيـين بـنص القـانون بحكـم المحكمـة بتـاريخ

وتعتــبر الضــرائب مــن أدوات السياســة الماليــة في الاقتصـــاد الليبـــي

الأهــــداف الاقتصــــادية والاجتماعيــــة المرغوبــــة، فالضـــرائب تمثـــل مـــورداً تمويليـــاً للدولـــة للإنفـــاق منـــه علـــى المشـــروعات 

العامة والتي لا يستطيع القطاع الخاص القيام �ا

و يوضـــح الجـــدول رقـــم 

الضــرائب المعمــول بهــا فــي ليبيــا وبعــض التعــديلات علــى بعــض بنــود القــانون رقــم

لسنة8 عدلها القانون رقم 

  

  

 

  

                                                          
حكم المحكمة العليا في قضية الطعن الدستوري رقم -  1
موسوعة الضرائب الحديثة، تعليمات تفسيرية، مطبعـة أمانـة المـؤتمر الشـعبي العام سابقا لسنة  -  2
  .31ص نفسه، -  3
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معـدلات ضـرائب الـدخل المعمـول بهـا فـي ليبيـا وفـق لـنص القـانون) 09

                                         

  .35موسوعة الضرائب الحديثة، المرجع السابق، ص

ثالث  ـــــفصل الــــــــال  

9( و يمثـل جـدول رقـم

2010.1  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
موسوعة الضرائب الحديثة، المرجع السابق، ص -  1
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يلاحظ من خلال عرض دور النظام الضريبي في الاقتصاد الليـبي أن هنـاك ارتفـاع في معـدلات الضـرائب في 

ـــة  ـــل الموازن الاقتصــاد الليــبي الــتي تــؤثر تــأثيراً ســـلبياً علـــى حصــيلة الإيــرادات الضــريبية وعلــى مســاهمة الضــرائب في تموي

  1.ضرائب بسبب معدلا�ا المرتفعة

 صـغار مصـانعها كمـا لم يميـز النظـام الضـريبي الليـبي بالنسـبة لضـرائب دخـول الشـركات بـين تلـك التــي تقــيم

وبالتـــالي أفقـــدت السياســـة الاقتصـــادية والسياســـة 

حيث تضّـمن النظـام الضـريبي الليـبي بإصـلاحاته الجديـدة كـلاً مـن الضـرائب المباشـرة والضـرائب غـير المباشـرة 

وتشمل الضـرائب المباشـرة، الضـرائب علـى الـدخل ورأس المـال وتنقسـم الضـرائب علـى الـدخل إلى دخـل الأشـخاص 

علــى دخــل الشــركات بالإضــافة إلى ضــرائب الــدخل العــام أمــا ضــرائب علــى رأس المــال فتشــمل 

لاقتصادي، إسماعيل عبد ا�يد المحيشي، الاقتصاد الليبي وتحديات منظمة التجـارة العالميـة، ورقة مقدمة لندوة الاقتصاد الليبي معهد التخطيط ا
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يلاحظ من خلال عرض دور النظام الضريبي في الاقتصاد الليـبي أن هنـاك ارتفـاع في معـدلات الضـرائب في 

ـــة  ـــل الموازن الاقتصــاد الليــبي الــتي تــؤثر تــأثيراً ســـلبياً علـــى حصــيلة الإيــرادات الضــريبية وعلــى مســاهمة الضــرائب في تموي

ضرائب بسبب معدلا�ا المرتفعةالعامـة، وذلك لأن الممولين سيحاولون التهرب من دفع ال

كمـا لم يميـز النظـام الضـريبي الليـبي بالنسـبة لضـرائب دخـول الشـركات بـين تلـك التــي تقــيم

وبالتـــالي أفقـــدت السياســـة الاقتصـــادية والسياســـة  ومراكزهـــا في منـــاطق نائيـــة، وتلـــك الـــتي تقيمهـــا في منــــاطق حضــــرية

  2.التوجيه والإشراف على التنمية المكانية وسـائلالضريبية خصوصـية إحـدى 

حيث تضّـمن النظـام الضـريبي الليـبي بإصـلاحاته الجديـدة كـلاً مـن الضـرائب المباشـرة والضـرائب غـير المباشـرة 

وتشمل الضـرائب المباشـرة، الضـرائب علـى الـدخل ورأس المـال وتنقسـم الضـرائب علـى الـدخل إلى دخـل الأشـخاص 

علــى دخــل الشــركات بالإضــافة إلى ضــرائب الــدخل العــام أمــا ضــرائب علــى رأس المــال فتشــمل 

                                         

إسماعيل عبد ا�يد المحيشي، الاقتصاد الليبي وتحديات منظمة التجـارة العالميـة، ورقة مقدمة لندوة الاقتصاد الليبي معهد التخطيط ا

43.  

ثالث  ـــــفصل الــــــــال  

يلاحظ من خلال عرض دور النظام الضريبي في الاقتصاد الليـبي أن هنـاك ارتفـاع في معـدلات الضـرائب في 

ـــة  ـــل الموازن الاقتصــاد الليــبي الــتي تــؤثر تــأثيراً ســـلبياً علـــى حصــيلة الإيــرادات الضــريبية وعلــى مســاهمة الضــرائب في تموي

العامـة، وذلك لأن الممولين سيحاولون التهرب من دفع ال

كمـا لم يميـز النظـام الضـريبي الليـبي بالنسـبة لضـرائب دخـول الشـركات بـين تلـك التــي تقــيم

ومراكزهـــا في منـــاطق نائيـــة، وتلـــك الـــتي تقيمهـــا في منــــاطق حضــــرية

الضريبية خصوصـية إحـدى 

حيث تضّـمن النظـام الضـريبي الليـبي بإصـلاحاته الجديـدة كـلاً مـن الضـرائب المباشـرة والضـرائب غـير المباشـرة 

وتشمل الضـرائب المباشـرة، الضـرائب علـى الـدخل ورأس المـال وتنقسـم الضـرائب علـى الـدخل إلى دخـل الأشـخاص 

علــى دخــل الشــركات بالإضــافة إلى ضــرائب الــدخل العــام أمــا ضــرائب علــى رأس المــال فتشــمل الطبيعيــين، وضــرائب 

                                                          
إسماعيل عبد ا�يد المحيشي، الاقتصاد الليبي وتحديات منظمة التجـارة العالميـة، ورقة مقدمة لندوة الاقتصاد الليبي معهد التخطيط ا -  1

43، ص 2007طرابلس ليبيـا ،
  . 45، صنفسه  -  2
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ضريبة أراضي الفضاء، والضريبة على العقـارات السـكنية، والضـريبة علـى المواشـي والـدواجن، أمـا ضـريبة الإرث فهـي 

ــــــى الاســــــتهلا ــــــبي، وتنقســــــم الضــــــرائب غــــــير المباشــــــرة إلى ضــــــرائب عل ــــــق في الاقتصــــــاد اللي ــــــى لا تطب ك وضــــــريبة عل

  .1، وتشمل الضرائب على الاستهلاك الضرائب الجمركية، وضريبة الإنتاج وضريبة الملاهي)الدمغة(التداول

كالأعمــــال التجاريــــة " يصــــعب فــــرض ضــــرائب عليهــــا"كمــــا أن هنــــاك صــــعوبة في التعامــــل مــــع قطاعــــات 

فواقــع الضــرائب في . ات المملوكــة للدولــةالصــغيرة، بمــا في ذلــك صــغار المــزارعين والمهنيــون وفي بعــض الحــالات المؤسســ

ليبيــا يعتــبر الأضــعف في دول المنطقــة مــن حيــث تطــوير القطــاع ومــن حيــث عــدم قدرتــه علــى الســيطرة علــى تســرب 

أموال وأرباح الممـولين بشـكل دقيـق، إضـافة إلى حالـة الفوضـى الجزئيـة الـتي يعـاني منهـا ذلـك القطـاع ولمـدة عقـود مـن 

د أدى ذلــك إلى توســع وانتشــار ظــاهرة عــدم الامتثــال الضــريبي خصوصًــا في مــدن الســاحل فــترة النظــام الســابق، وقــ

  .الليبي والتي تمارس المهن بشكلٍ غير رسمي خاصة الخدمات المتعلقة بالإيجارات وازدواجية العقار السكني والتجاري

الضــريبية وإصــلاح  و يعتمــد إصــلاح النظــام الضــريبي الليــبي علــى محــورين رئيســيين همــا إصــلاح التشــريعات

ـــة إصـــلاح . الإدارة الضـــريبية فيعـــد كـــلاً مـــن الإدارة الضـــريبية والتشـــريع الضـــريبي الأركـــان الأساســـية لإنجـــاح أي عملي

مطلوبـــــة، فتحســـــين أداء الإدارات الضـــــريبية ومكافحـــــة الفســـــاد الإداري في الأجهـــــزة الضـــــريبية همـــــا مـــــن أساســـــيات 

لمتطـــورة في عمليـــات الجبايـــة والتحصـــيل واســـتخدام الـــرقم الإلكـــتروني الإصـــلاح واســـتخدام الأســـاليب التكنولوجيـــة ا

  2.لتعريف المكلف هي أهداف يجب أن تكون حاضرة في ذهن القائمين على عملية الإصلاح

  

  

                                                           
 للمنظمة الليبية للسياسات تحدي الواقع ومتطلبات الإصلاح. .النظام الضريبي الليبي تقرير المنظمة الليبية للسياسات و الاستراتيجيات، -  1

  . 54، ص 2016جوان  04، والاستراتيجيات
  .56، ص نفسه -  2
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  النظام الضريبي الموريتاني: المطلب الرابع

 مختلـف الحيـاة أوجـه شرعت الحكومة الموريتانية في إصلاحات عميقـة شملـتكغيرها من الحكومات المغاربية 

الجهـود الكبـيرة  الاقتصادية و السياسـية و كـذا الاجتماعيـة ، حيـث اعتمـدت هـذه الإصـلاحات بصـفة مباشـرة علـى

ــــز إطــــار الإصــــلاحات ــــامج تعزي ــــة في برن -1999الخاصــــة بــــالفترة  في مجــــال تنســــيق السياســــات الجبائيــــة و التعريفي

2002.1  

لمتمثــــل ا أجــــل تحديــــد الضــــريبة المســــتحقة للمؤسســــات الفرديــــةحيـــث تعمــــل موريتانيــــا بالنظــــام الجــــزافي مــــن 

نشــاطها التجــاري الرئيســي في بيــع الســلع ، الأدوات و المــواد الاســتهلاكية و المــواد المســتهلكة  إلى إضــافة عمليــات 

تجهيــز الســكنات الأعمــال يكـــون رقــم أن شــريطة الســنوي و كـــل الرســوم المعتــبرة جــزءا منـــه لهــذه مــن أقــل الأنشـــطة 

  .أوقية موريتانية  6000000

أمــا النظــام الجــزافي فيطبــق علــى المؤسســات الفرديــة الــتي تقــدم خــدمات يكــون رقــم الســنوي و أعمالهــا كــل 

  2.أوقية موريتانية  3000000الرسوم المعتبرة جزءا منه من أقل 

الرئيسـي  رقم الأعمال الخاضـع لضـريبة المؤسسـات الفرديـة التـي يتمثـل نشـاطها) 10(و يمثل الجدول رقم 

فـي بيـع البضـائع و المــواد و الأدوات و المـواد الغذائيـة المنقولـة أو المســتهلكة فـي عـين المكـان أو تجهيــز 

  .2004السكنات في موريتانيا لسنة 

                                                           
1 Note sur les reformes de la fiscalité et du tarif des douanes. quatrième groupe consultatif 
pour la Mauritanie ,Paris .2004 , p .1 . sur le site Internet 
http://www.mauritania.mr/fr/pdf/Y00249.Note-fiscalite-Fr. pdf le 
02/03/2020 a 19h: 15. 
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  .2004سلم الضريبة العامة على الدخل في موريتانيا لسنة 

  

أحكامــا يحتــوي النظــام الضــريبي الموريتــاني 

 يات مخطـــط محاســـبي عـــام وهـــي المبـــادئ

هم المكلفــين الــذين تفــرض علــيبحيــث يعــد 

لا تكــاد  لمبــادئ المحاســبية المتقدمــة نظريــا
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سلم الضريبة العامة على الدخل في موريتانيا لسنة )11( و يوضح الجدول رقم 

النظــام الضــريبي الموريتــاني  الســابقين يتضــح لنــا أنمــن خــلال مــا ســبق و بتحليــل الجــدولين 

يات مخطـــط محاســـبي عـــام وهـــي المبـــادئشموليـــة مطابقـــة لمقتضـــ متقدمـــة فيمـــا يتعلـــق بضـــرورة مســـك المكلفـــين لمحاســـبة

بحيــث يعــد  .فيهــا النظــام الضــريبي متطــورا المعتمــدة حــديثا مــن قبــل الــدول الــتي يعتــبر

لمبــادئ المحاســبية المتقدمــة نظريــاو بالتــالي فــان ا مــن مجمــوع المكلفــين95 %الضــريبة بطريقــة جزافيــة يمثلــون 

ثالث  ـــــفصل الــــــــال  

و يوضح الجدول رقم 

مــن خــلال مــا ســبق و بتحليــل الجــدولين 

متقدمـــة فيمـــا يتعلـــق بضـــرورة مســـك المكلفـــين لمحاســـبة

المعتمــدة حــديثا مــن قبــل الــدول الــتي يعتــبر

الضــريبة بطريقــة جزافيــة يمثلــون 
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يعرقــل النشــاط الاقتصــادي في إجمالــه لــذا وجــب  النوعيــةوجــود الضــرائب إلا بصــفة محــددة، كمــا أن تعــرف التطبيــق 

   1.الدخل و تطبق عليه سلما ضريبيا عامة للدخل تجمع جميع فئات ال الضريبة الاعتماد على

و يعتقد الخبراء أنه في ظل الإصـلاح الضـريبي الموريتـاني لا بـد مـن تبسـيط النظـام الضـريبي القـائم مـن خـلال 

تقليــل عــدد الأســعار الضــريبية وجعلهــا أكثــر واقعيــة، وتوســيع الأوعيــة الضــريبية مــع اســتبعاد الفقــراء، والتخفيــف عــن  

المصــروفات الضــريبية ويفعّــل مــن النظــام الضــريبي، ويجعلــه أكثــر اتســاقا وتناغمــا مــع الأداء كــاهلهم بشــكل يقلــّل مــن 

  2.الداخلي المطلوب والتطورات الخارجية المتسارعة

فالإصلاح الضريبي مرتبط بإصلاح كل مـن النظـام المـالي و الاقتصـادي، فـلا يمكـن تطـور الدولـة دون تطـور 

يجـــب أن يمـــر مـــن زاويتـــين الأولى علـــى مســـتوى الإدارة، والثانيـــة علـــى مســـتوى المنظومـــة الضـــريبية وإصـــلاحها، وهـــو 

ويشــدد علــى أهميــة تخفــيض العــبء الضــريبي علــى الــدخل ومــدخلات . النصــوص القانونيــة المنظمــة للقــانون الضــريبي

لازمــة للصــناعة الإنتــاج لتشــجيع الاســتثمار والإنتــاج والادخــار وتخفيــف أعبــاء الرســوم الجمركيــة علــى المــواد الأوليــة ال

لتخفيض تكلفة الإنتاج، والعمل على إعفاء كـل الصـادرات الـتي تعتـبر مـورداً مهمـاً لجلـب العمـلات الصـعبة، ويجـب 

علـــى الخصـــوص العمـــل علـــى ســـن قـــوانين واضـــحة في هـــذا ا�ـــال، ويجـــب النظـــر في بعـــض الضـــرائب والعمـــل علـــى 

  .تكييفها حتى تتماشي مع الإصلاح

  الضريبي المغربي النظام: المطلب الخامس

 جميعهـا في إطـار ، انـدرجتجسـدت إرادة النهـوض بالنظـام الجبـائي المغـربي عـبر سلسـلة مـن الإصـلاحات

التقـدم المحقـق  غـير أنـه علـى الـرغم مـن. عليهـا ، وإضفاء الوضـوح والنجاعـةالرغبة في تحديث هذه المنظومة وتبسيطها

                                                           
  . 93محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص  -  1
، بتاريخ http://assafirarabi.com/ ،24/12/2015الضرائب سلاح حكومي فتاك يهدد الموريتانيين، مقال بموقع المختار ولد محمد،  -  2

  . 17.45، سا 10/05/2020
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يعــاني مــن عــدد مــن أوجـــه  لا يــزال بــالمغربإنكارهــا، إلا أن النظــام الجبــائي ئج الهامــة المســجلة، الــتي لا يمكــن والنتــا

والوضـوح وضـعف في المردوديـة مقارنـة  في الانسـجامنقـص المحدودية ومن جملة مـن الصـعوبات، تـرتبط بمـا يعتريـه مـن 

  1. مع الإمكانات الحقيقية للبلاد في ا�ال الضريبي

سلسل لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وهو مسلسـل شـهد ديناميـة و لقد انخرط المغرب منذ عدة سنوات في م

وفي هـذا الســياق، يُـعَـدّ إقـرار سياسـية ضـريبة عادلــة ومنصـفة شـرطاً لا محيـد عنـه إنجــاح 2011.قويـة باعتمـاد دسـتور 

ة فكــرّس بصـفة واضــحة مبـدأ المســاوا 75و  39وقـد عَــرَض الدسـتور لهــذه المسـألة بالفعــل في الفصـلين . هـذا التوجــه

أمــام الضــريبة، و خــول لممثلــي الأمــة داخــل البرلمــان الاختصــاص العــام في مجــال ســن الضــرائب، عــبر التصــويت علــى 

  2.قانون المالية

وفي هذا الإطار، ينبغـي أن يـدمج إصـلاح النظـام الجبـائي المغـربي كـلا مـن المسـتويين الـوطني والمحلـي، �ـدف 

وهـــي . والاختيـــارات الكـــبرى للـــبلاد في ا�ـــالين الاقتصـــادي والاجتمـــاعيإرســـاء نظـــام يكـــون في خدمـــة التوجهـــات 

توجهــات تجعــل تــدخلات الدولــة، الــتي ســتبقى ضــرورية علــى المــدى الطويــل، تصــب في صــالح خلــق الثــروة وتطــوير 

 التــــأطير، وذلـــــك حرصــــاً علــــى تحقيـــــق النجاعــــة والعدالــــة والإنصـــــاف آليــــات التضــــامن وإعــــادة التوزيـــــع والتوجيــــه و

وينبغي أن تتضمن عملية الإصلاح آليات التنزيل الملائمة علـى المـدى القصـير والمتوسـط والطويـل، في . جتماعيينالا

تلبية الحاجيات ومواجهة الإكراهات على المـدى القصـير مـن : إطار تخطيط استراتيجي، يروم بلوغ هدفين اثنين، هما

ن الالتقائيـة والتجـانس ووضـوح الرؤيـة بـين الجهـود جهة، والعمل، من جهة أخرى، على المـدى المتوسـط، علـى ضـما

  3.الرامية إلى تحقيق المساواة والنجاعة والأداء والاستدامة والتضامن

                                                           
  . 12، ص 1996،الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي  جوان " دراسة حول السياسات الجبائية في دول المغرب العربي"العربي كنون، / د -  1
 a/Fiscalité/IS.pdfwww.Finances.gov.m ،2004  الموقع الالكتروني وزارة المالية و الخصخصة المغربية، -  2
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ومن هذا المنطلق، ينبغي أن يكون النظام الجبائي متصلاً بقوة مع بـاقي محـاور السياسـات العموميـة ويسـهم 

الاجتماعية تبقـى جزئيـة إلى حـد بعيـد، وهنـاك فئـات عريضـة 

ويتمثل الهدف مـن ذلـك في أن تكـون جميـع الحقـوق الـتي تـرتبط اليـوم حصـراً 

ولا يتعلـق الأمـر هنـا بـالتخلي عـن الاقتطاعـات عـن 

غل، بــل بتنــاول الاقتطاعــات الإجباريــة في شموليتهــا وبتجميــع مصــادر تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة وتعزيزهــا 

نظــرة عامــة حــول الاقتطاعــات الإجباريــة الرئيســية الجبائيــة حســب القــوانين و 

  

، الذي »تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مستدامة

  .2011أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، وصادقت عليه الجمعية العامة العادية في جوان 
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ومن هذا المنطلق، ينبغي أن يكون النظام الجبائي متصلاً بقوة مع بـاقي محـاور السياسـات العموميـة ويسـهم 

الاجتماعية تبقـى جزئيـة إلى حـد بعيـد، وهنـاك فئـات عريضـة فالحماية . بشكل منصف في تمويل التغطية الاجتماعية

ويتمثل الهدف مـن ذلـك في أن تكـون جميـع الحقـوق الـتي تـرتبط اليـوم حصـراً . من السكان لا تستفيد من أي تغطية

ولا يتعلـق الأمـر هنـا بـالتخلي عـن الاقتطاعـات عـن . بالشغل مكفولة للفـرد، في أشـكال مختلفـة، طـوال مسـاره المهـني

غل، بــل بتنــاول الاقتطاعــات الإجباريــة في شموليتهــا وبتجميــع مصــادر تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة وتعزيزهــا 

  1.بمصادر جديدة، لاسيما من خلال اقتطاعات ضريبية

نظــرة عامــة حــول الاقتطاعــات الإجباريــة الرئيســية الجبائيــة حســب القــوانين و ) 12(و يمثــل الجــدول رقــم 

  

                                         

تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مستدامة«تقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع 

أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، وصادقت عليه الجمعية العامة العادية في جوان 

ثالث  ـــــفصل الــــــــال  

ومن هذا المنطلق، ينبغي أن يكون النظام الجبائي متصلاً بقوة مع بـاقي محـاور السياسـات العموميـة ويسـهم 

بشكل منصف في تمويل التغطية الاجتماعية

من السكان لا تستفيد من أي تغطية

بالشغل مكفولة للفـرد، في أشـكال مختلفـة، طـوال مسـاره المهـني

غل، بــل بتنــاول الاقتطاعــات الإجباريــة في شموليتهــا وبتجميــع مصــادر تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة وتعزيزهــا الشــ

بمصادر جديدة، لاسيما من خلال اقتطاعات ضريبية

و يمثــل الجــدول رقــم 

  :المغربية المرجعيات 

                                                          
تقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع  -  1

أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، وصادقت عليه الجمعية العامة العادية في جوان 
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و الـــتي مـــن خلالهـــا  2016كمـــا أن عمليـــة إصـــلاح ميثـــاق الاســـتثمار، الـــتي تم الإعـــلان عنهـــا في جويليـــة 

ســيمكن هــذا الإصــلاح مــن تحيــين مضــامين الميثــاق الحــالي، الــذي لم يخضــع للمراجعــة منــذ حــوالي عشــرين ســنة، مــن 

  1.لفائدة المستثمرين 

  2:أهم محطات رئيسية في مسار التطور التاريخي للنظام الضريبي المغربي 

  

ذلــك التغيــير الجــذري علــى مســتوى الضــريبة علــى الشــركات، لا ســيما مــن خــلال 

و تعميم استرداد الضـريبة علـى القيمـة 

ـــزع الطـــابع المـــادي عـــن ـــة  و اعتمـــاد تـــدابير لن الخـــدمات الجبائي

مـن الضـريبة علـى الشـركات خـلال السـنوات 

الماليـة الخمــس الأولى مــع إرســاء جــدول تــدريجي لتحديــد الضـريبة علــى الشــركات و إطــلاق ترســانة مــن التــدابير لزجــر 

2018.  

بينمـا يـتم خصـم الـبعض الآخـر ) غالبيتهـا

وبالنســبة لأداء الضــريبة برســم الفئــة الأولى، يكــون الأداء تلقائيــا ويكــون مشــفوعا بحــق المراقبــة مــن طــرف 

ص الفئـة الثانيـة فيكـون التحصـيل عـن طريـق الجـداول أو عـن طريـق الحجـز في المنبـع 

  .المضامين و الخلاصات الرئيسية 

، المرجع »تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مستدامة
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كمـــا أن عمليـــة إصـــلاح ميثـــاق الاســـتثمار، الـــتي تم الإعـــلان عنهـــا في جويليـــة 

ســيمكن هــذا الإصــلاح مــن تحيــين مضــامين الميثــاق الحــالي، الــذي لم يخضــع للمراجعــة منــذ حــوالي عشــرين ســنة، مــن 

لفائدة المستثمرين ) ريبيةامتيازات ض(خلال إدخال تغييرات جذرية وتدابير تحفيزية جديدة 

أهم محطات رئيسية في مسار التطور التاريخي للنظام الضريبي المغربي ) 13

ذلــك التغيــير الجــذري علــى مســتوى الضــريبة علــى الشــركات، لا ســيما مــن خــلال  2016حيــث تمثــل ســنة 

و تعميم استرداد الضـريبة علـى القيمـة  استحداث الضريبة على الشركات المحتسبة على أساس النتيجة الجبائية المحققة

ـــزع الطـــابع المـــادي عـــن المضـــافة المطبقـــة علـــى الأمـــوال المخصصـــة للاســـتثمار و اعتمـــاد تـــدابير لن

مـن الضـريبة علـى الشـركات خـلال السـنوات  2017وصولا لإعفاء المقاولات الصـناعية الحديثـة النشـأة في 

الماليـة الخمــس الأولى مــع إرســاء جــدول تــدريجي لتحديــد الضـريبة علــى الشــركات و إطــلاق ترســانة مــن التــدابير لزجــر 

2018وتير�ا بشكل ملحوظ خلال التملص من أداء الضريبة، والتي تسارعت 

غالبيتهـا(وتعد بعض هذه الضرائب والرسوم في المغرب ذات طابع إقراري 

وبالنســبة لأداء الضــريبة برســم الفئــة الأولى، يكــون الأداء تلقائيــا ويكــون مشــفوعا بحــق المراقبــة مــن طــرف 

ص الفئـة الثانيـة فيكـون التحصـيل عـن طريـق الجـداول أو عـن طريـق الحجـز في المنبـع أما بخصو 

                                         

المضامين و الخلاصات الرئيسية 2013التي تمثل إضاءة حول المناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة من خلال 

تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مستدامة«تقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع 

ثالث  ـــــفصل الــــــــال  

كمـــا أن عمليـــة إصـــلاح ميثـــاق الاســـتثمار، الـــتي تم الإعـــلان عنهـــا في جويليـــة 

ســيمكن هــذا الإصــلاح مــن تحيــين مضــامين الميثــاق الحــالي، الــذي لم يخضــع للمراجعــة منــذ حــوالي عشــرين ســنة، مــن 

خلال إدخال تغييرات جذرية وتدابير تحفيزية جديدة 

13(و يمثل الجدول رقم 

حيــث تمثــل ســنة 

استحداث الضريبة على الشركات المحتسبة على أساس النتيجة الجبائية المحققة

المضـــافة المطبقـــة علـــى الأمـــوال المخصصـــة للاســـتثمار

وصولا لإعفاء المقاولات الصـناعية الحديثـة النشـأة في  ورقمنتها

الماليـة الخمــس الأولى مــع إرســاء جــدول تــدريجي لتحديــد الضـريبة علــى الشــركات و إطــلاق ترســانة مــن التــدابير لزجــر 

التملص من أداء الضريبة، والتي تسارعت 

وتعد بعض هذه الضرائب والرسوم في المغرب ذات طابع إقراري 

وبالنســبة لأداء الضــريبة برســم الفئــة الأولى، يكــون الأداء تلقائيــا ويكــون مشــفوعا بحــق المراقبــة مــن طــرف  .في المنبــع

أما بخصو . الإدارة بشكل بعَدي

                                                          
التي تمثل إضاءة حول المناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة من خلال  7  الفقرة -  1
تقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع  -  2

  .32 السابق، ص
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وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن الإطـــار  .ويمكـــن تفـــويض أدائهـــا كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للمشـــغل في مـــا يتعلـــق بـــالأجور

دان أخـرى، مثـل الجبائي المعمول بـه حاليـاً في المغـرب لا يـنص علـى فئـات معينـة مـن الضـرائب والرسـوم مطبقـة في بلـ

. الاجتمـاعي، والضـرائب ذات البعـد الإيكولـوجي وضـرائب التضـامن...) الثـروة، الإرث،(ذمة الماليـة الضريبة على ال

وبالإضــافة إلى ذلــك، لا يــزال جــزء كبــير مــن الاقتصــاد يتطــور كليــاً أو جزئيــاً في إطــار القطــاع غــير المــنظم، ممــا يضــيع 

ومع ذلـك، فـإن المـداخيل الجبائيـة تشـكّل المـورد . مة، لها أيضاً أبعاد اجتماعيةعلى خزينة الدولة مداخيل ضريبية مه

  1.الرئيسي لتمويل الميزانية العامة للدولة

  2) :2017-2013(المداخيل الجبائية بملايين الدرهم ) 14(و يمثل الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، المرجع »تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مستدامة«تقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع  -  1

  .37السابق، ص 

  .41، ص نفسه -  2
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، المرجع »بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مستدامة
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  1:المغربية تطور البنية الجبائية ) 15(و يوضح الجدول رقم 

                                         

بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مستدامة تغيير النموذج المعتمد من أجل«تقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع 

ثالث  ـــــفصل الــــــــال  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و يوضح الجدول رقم 

                                                          
تقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع  -  1

  .44السابق، ص 
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  2017:1غربية لسنة 

إلى غايــة  2007انطلاقــا مــن المعطيــات اتســمت البنيــة الجبائيــة �يمنــة حصــة الضــرائب غــير المباشــرة منــذ  

كمــا اتســمت البنيــة الجبائيــة أيضــا . حيــث انعكــس المنحــى لصــالح الضــرائب المباشــرة

، بينمـا سـجلت حصـة الضـرائب غـير 

يقـدم  2019الجبائية المصاحب لمشـروع قـانون الماليـة لسـنة

برســم  بّــق بالفعــلفضــلاً عــن المرجــع الجديــد الــذي طُ 

بحيث على هذا الأساس تم وضع نظام ضريبي مرجعي خـاص بكـل مـن الضـرائب الأربعـة الـتي 

وي علــى العــبء الضــريبي للدولــة، وهــي الضــريبة علــى القيمــة المضــافة، والضــريبة علــى الشــركات والضــريبة 

، »تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مستدامة
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غربية لسنة مالمرافق منحنى تطور الجباية ال) 03(رقم  

انطلاقــا مــن المعطيــات اتســمت البنيــة الجبائيــة �يمنــة حصــة الضــرائب غــير المباشــرة منــذ  

حيــث انعكــس المنحــى لصــالح الضــرائب المباشــرة 2008

، بينمـا سـجلت حصـة الضـرائب غـير % 40.9إذ بلغـت  2014بارتفاع نسبي لحصة الضرائب المباشرة منـذ سـنة  

  .%49و  48المباشرة ركودا، إذ تراوحت بين  

الجبائية المصاحب لمشـروع قـانون الماليـة لسـنةتنبغي الإشارة إلى أن التقرير المتعلق بالنفقات 

فضــلاً عــن المرجــع الجديــد الــذي طُ  ''إعــادة صــياغة التقريــر حــول النفقــات الجبائيــة

بحيث على هذا الأساس تم وضع نظام ضريبي مرجعي خـاص بكـل مـن الضـرائب الأربعـة الـتي 

وي علــى العــبء الضــريبي للدولــة، وهــي الضــريبة علــى القيمــة المضــافة، والضــريبة علــى الشــركات والضــريبة 

                                         

تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مستدامة«تقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع 

ثالث  ـــــفصل الــــــــال  

 يمثل الشكل البياني  

  

  

  

  

  

  

انطلاقــا مــن المعطيــات اتســمت البنيــة الجبائيــة �يمنــة حصــة الضــرائب غــير المباشــرة منــذ  

2008باســتثناء ســنة  2017

بارتفاع نسبي لحصة الضرائب المباشرة منـذ سـنة  

المباشرة ركودا، إذ تراوحت بين  

تنبغي الإشارة إلى أن التقرير المتعلق بالنفقات و 

إعــادة صــياغة التقريــر حــول النفقــات الجبائيــة'' مــا يوصــف بـــ 

بحيث على هذا الأساس تم وضع نظام ضريبي مرجعي خـاص بكـل مـن الضـرائب الأربعـة الـتي .  2018و  2017

وي علــى العــبء الضــريبي للدولــة، وهــي الضــريبة علــى القيمــة المضــافة، والضــريبة علــى الشــركات والضــريبة لهــا تــأثير قــ

                                                          
تقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع  -  1

  .44المرجع السابق، ص 
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وبعد ذلك، تم تصنيف جميع التدابير التحفيزية الجبائيـة المعمـول . على الدخل، وواجبات التسجيل و الطابع الجبائي

 1.قيق للأحكام التي يمكن اعتبارها نفقات جبائية �ا، ارتكازاً على المعايير المذكورة أعلاه من أجل التحديد الد

  مقاربة الأنظمة الضريبية المغاربية : المبحث الثاني

صــورة إصــلاحات مســت  شــهدت و لازالــت الــنظم الضــريبية المغاربيــة، حاليــا، تحــولات ســريعة وعميقــة في

ملاحظتهــا علــى مســتويات عديــدة  الديناميكيــة الــتي يمكــن خاصــة المعــدلات و الأوعيــة الـــضريبية، ولا شـــك أن هـــذه

 الأصـــل للتطـــورات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة الحاصـــلة فـــيم بلـــدان المغـــرب العـــربي، حيــــث ومختلفـــة تعتبــــر صــــورة طبــــق

  .المغاربية تفرض هذه النظم نفسها كأحد المكونات الأساسية ضمن بـاقي مكونـات ا�تمعـات

كما عرفت الأنظمة الضريبية المغاربية، على غرار الأنظمة الأخرى في العالم، منـذ �ايـة الثمانينيـات، موجـة 

 و تخفـيض المعـدلات بمـا يعمـل علـى زيــادة المردوديــة الماليـة  في اتجـاه توسـيع الأوعيـة الضـريبيةمن الإصلاحات تصـب 

القيمـة المــضافة ضـمن الهياكـل الضـريبية لمـا تتمتـع بـه مـن  و يقلص من محاولات التهـرب الضـريبي إدراج الضـريبة علـى

     مزايـــا و تعزيـــز مصـــداقية النظــــام الــــضريبي باســـتقراره، هـــذا مـــا يســـمح للمســـتثمرين باتخـــاذ قـــرارا�م المتعلقـــة بالتمويــــل 

  2.و الاسـتثمار على المدى الطويل

  

  

  

                                                           
، المرجع »تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مستدامة«بيئي حول موضوع تقرير ا�لس الاقتصادي والاجتماعي وال -  1

  .52السابق، ص 

  1. ، ص 2003، الجزائر، 1، ديوان المطبوعات الجامعيةط"دراسة تحليلية تقييمية -المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية"عبد ا�يد قدي،  -  2
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  الجبائية المغاربية الإصلاحاتمقارنة : المطلب الأول

هياكلـه دون أي تعـديل  يمكن ملاحظته حول النظام الضريبي المغربي، هـو أنـه قـد غـير هيئتـه العامـة تاركــاما 

 و لم يتغلــب علــى مشــاكله الأساســية يــذكر، و أخــذ أشــكالا جديــدة و احــتفظ في نفــس الوقـــت بـــسلبياته القديمــة،

الضــريبي المغــربي يواجــه نفــس التنـــاقض  والإصــلاحات، بقــي النظــام مــادام أنــه، و بعــد عشــرية مــن التعــديل الهيكلــي

بحيــث يطــرح الســؤال عــن كيـــف يمكـــن الحصــول علــى أكــبر إيــرادات جبائيــة ممكنــة في ظــل تآكــل و تقلــص للوعـــاء 

ـــة والنفقـــات  ـــة المتضـــمنة العديــــد مــــن الإعفــــاءات الجبائي الــــضريبي تحـــت تـــأثير الإســـتراتيجية الاقتصـــادية و الاجتماعي

  .ا وقع سلبي على الخزينة العموميةالضريبية التي كان له

رغـم بعـض الصـعوبات الراجعـة لعـدم الـتحكم السـليم  ، عـدة نتـائجالتونسيفي حين قدم الإصلاح الضريبي 

في تغطيـــة النفقـــات العموميـــة بنســـبة  الجبايـــة العاديـــة 2001ســـاهمت خـــلال ســـنة  في المـــادة الخاضـــعة للضـــريبة، فقـــد

قـدرت الضـرائب غـير  مـا عـن حصـص الإيـرادات الجبائيــة فقــدأ % 21.7   في ظل ضغط ضريبي قدر بــ %57.5

  . من الدخول الحكومية29.3% أما حصة الضرائب المباشـرة فبلغـت 70.7%المباشرة بـ 

الجبائية بليبيا على إلغاء الضريبة العامـة علـى الـدخل لمـا تمثلـه مـن ازدواج ضـريبي  الإصلاحاتو تركزت أهم 

 لى ضــرائب تصــاعدية تفــرض الــدخول فيلانتقــاء الحاجــة إليهــا في ظــل تحويــل الضــرائب النوعيــة إينبغــي تجنبــه، وأيضــاً 

تحقيــق العدالــة في توزيــع الثــروة علــى أفــراد ا�تمــع حيــث تــدفع الــدخول العاليــة  �ــدف إلى. شــكل شــرائح تصــاعدية

 هــذه بــأي حــال لأن35%تخفــيض ضــريبة الشــركات بحيــث ينبغــي ألا تتجــاوز  ضــرائب أعلــى مــن الــدخول الأقــل، و

فيهـــا مـــن ذوي الـــدخل المحـــدود الـــذين ينبغـــي  الضـــريبة تطبـــق علـــى الشـــركات المســـاهمة الـــتي يكـــون معظـــم المســـاهمين

علـى الشـركات  مـدخرا�م بـدون إهـدار العائـد منهـا في شـكل ضـرائب عاليـة وتسـري  تشجيعهم على استثمار أيضـاً 

أموالهـــا بليبيــا، لأن الإعفــاء مــن الضــرائب لفــترة طويلــة لـــه  تثمارالأجنبيــة الاســتثمارية الــتي يجــب تشــجيعها علــى اســ
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تجنبهــا، مــن جانــب آخــر إدراج الضــريبة علــى القيمــة المضــافة ضــمن المكونــات الضــريبة الأخــرى، لمــا  ســلبيات ينبغــي

وى تحققـه مــن مزايـا ماليــة و اقتصـادية إعفــاء بعـض الــدخول مـن الضــريبة �ائيـاً بحيــث لم يعـد فــرض القـانون ذي جــد

 ة ممــــولي الفئــــة الأولى علــــى الوفــــاءمثــــل الضــــريبة علــــى دخــــل الزراعــــة والضــــريبة علــــى الــــدخول الخارجيــــة لعــــدم مقــــدر 

  1.متابعة تحقق دخول الفئة الثانية والتأكد منها بالتزاما�م وعدم

يـــة مســـك المكلفــين لمحاســـبة شمول و يتضــمن النظـــام الضــريبي الموريتـــاني أحكامـــا متقدمــة فيمـــا يتعلــق بــــضرورة

 وهــــي المبــــادئ المعتمــــدة حــــديثا مــــن قبــــل الــــدول التـــــي يعتبـــــر فيهـــــا النظـــــام مطابقــــة لمقتضــــيات مخطــــط محاســــبي عـــــام

إعادة صـياغة هياكلـه  ضرورة إدخال بعض الإصلاحات في النظام الضريبي الموريتاني من خلالتجعل الضريبي متطورا 

  2.الموريتاني حتى تنسجم مع المبادئ النظرية التي يتضمنها القانون 

 % 48الجبائيـة في الجزائـر كـون الجبايــة البتروليـة، الـتي مثلـت نســبة  الإصــلاحاتفي الأخـير تعـد أهـم محـاور 

خـــلال نفـــس  % 51و الجبايـــة العاديـــة، الـــتي ســـجلت بـــدورها نســـبة  2017مـــن إجمـــالي الـــدخول الحكوميـــة ســـنة 

تلّهــا الجبايــة البتروليـــة علـــى مســتوى الــدخول الحكوميــة و كمــا يمكننــا ملاحظتــه، حجــم الحصــة المعتــبرة الــتي تح .الفــترة

رغـــم أ�ـــا انخفضـــت و هـــذا راجـــع لعـــزم الســـلطات علـــى الرفــــع التـــدريجي لإمكانيـــات الجبايـــة العاديـــة في التحصـــيل و 

السـوق  توسيع الأوعية الضريبية نظـرا للثبات الذي يميز إيرادا�ا، عكس إيرادات المحروقـات الـتي تبقــى رهينــة تقلبــات

  .الدولية

مـن جانـب آخــر إقامــة الأســس لنظـام ضــريبي حـديث، قــادر علـى تحقيــق دخـول أمثليــة للخزينـة العموميــة و 

رغم هذا، لم يتمكن النظـام الضـريبي الجزائـري، مـن إنشـاء كـل الايجابيـات . تحقيق العدل و المساواة في فرض الضريبة

                                                           
  .167كنون، المرجع السابق، صالعربي  / د -  1

2 -  Repères sur la fiscalité en Mauritanie, www.jibaya.com, 2017, p  13.  
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ي أو علـى مسـتوى الإدارة، لـذلك كـان مـن الضـروري تحسـين نتـائج و هـذا في مجـال التشـريع الجبـائ. التي منتظـرة عـبره

  1.هذا النظام الضريبي

  مقارنة النظم المغاربية : المطلب الثاني

بحيــث  .نلاحــظ أن هنــاك تشــابه في أن الخاضــع للرســم علــى القيمــة المضــافة بــين الجزائــر و تــونس و المغــرب

تفــرض الضــريبة علــى القيمــة المضــافة علــى نفــس العمليــات الاقتصــادية  ويكــون الأداء للضــريبة في المغــرب أو تــونس 

أمـا فيمـا يخـص موريتانيـا لا تفـرض هـذه .إجباريا او اختياريا حسب العمليات التي يحدد التشريع الضـريبي لكـل دول 

  2.نلاحظ غياب هذا النظام في ليبيامن ذلك  عمليات البنوك و التأمين، على النقيضالضريبة على 

الشـــيء في  مـــن جانـــب آخـــر نلاحـــظ أنـــه في الجزائـــر يوجـــد معـــدلين للرســـم علـــى القيمـــة المضـــافة و نفـــس

  . موريتانيا إشارة إلى أن المعدل الثاني هو معدل صفري عند التصدير تشجيعا لهذا ا�ال

في مجال الاعفاءات نلاحظ أ�ا تشمل نفس العمليات تقريبا في الدول الأربعة  إضـافة إلى ذلـك فـالملاحظ 

أن القــانون التونســي يــنص علــى إعفــاء اســتعمالات الطاقــة الشمســية للمســاهمة في تشــجيع اســتخدام هــذا النــوع مــن 

  3.الطاقة 

  

                                                           
1
 - Mohamed Abbas MAHERZI , Basic Aspects of the Algerian Tax System , working paper 

presented inGeneral Tax Administration Course, organised by The Malaysia Tax Academy - 
Inland Revenue Board of Malaysia, Kuala Lumpur- Malaysia, July 2014, p6 

  . 111محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص  -  2

  114نفسه، ص  -  3
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نهج المقـــارن نلاحـــظ أن أعلـــى معـــدل ضـــريبي و كتقيـــيم �ـــائي لمختلـــف الأنظمـــة الضـــريبية اعتمـــادا علـــى المـــ

يوجــد بليبيــا و أقــل معــدل بتــونس في حــين بــاقي المعــدلات متقاربــة بــين بقيــة الــدول المغاربيــة ، فيمــا يتعلــق بكيفيــة 

 1.حساب الدخل الخاضع للضريبة فقواعدها و تشريعا�ا نوعا ما متقاربة 

  إمكانية تجسيد التجانس الضريبي المغاربي : المبحث الثالث

أصبح النظام الجبائي مؤخراً يمثل أحـد أهـم الركـائز الـتي تبـنى عليهـا الاقتصـادات المغاربيـة الحديثـة، وهـذا فــي 

الجبائيـة المغاربيـة  الـتي يعرفهـا العـالم ولعـل مـا هـذا جعــل الــنظم... ضوء التطورات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية

الضـــريبية، بمـــا  وأوعيتهـــا تعـــرف ولا زالـــت تشـــهد الكثـــير مـــن الإصـــلاحات البنيويـــة والتقنيـــة، والـــتي مســـت معـــدلا�ا

  2. الاقتصادي والاجتماعي للدول المغاربيةيعكس درجة التطور 

 لاحومــن منطلــق عــدم جــدوى ومحدوديــة فعاليــة السياســات الوطنيــة لكــل دولــة علــى حــدى، و�ـــدف إصـــ

خطــر المنافســـة  الأنظمــة الجبائيــة وجعلهــا أكثــر صـــلابة �ا�ــة الأزمــات ومواجهــة خطــر المنافســـة الأجنبيـــة، وبخاصـــة

تعمـــد إلى تنســـيق أنظمتهـــا  الجبائيـــة الدوليـــة مـــا بـــين الأنظمـــة الجبائيـــة الدوليـــة أصـــبح لزامـــاً علـــى الــــدول المغاربيــــة أن

وعلــى ... الأوروبي، الآســيان، النافتــا نافســة التكــتلات الإقليميـــة، كالاتحـــادالجبائيــة وتكاملهــا، باعتبــاره حــلاً أنجــع لم

  .رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية  ها في سوق التنافس على جذبءالأقل تضمن الدول المغاربية بقا

الــوعي  وعلــى هــذا الأســاس أصــبح مــن الضــروري علــى منســقي السياســات الاقتصــادية في الــدول المغاربيــة

فـــرص ايجابيـــة لـــدعم  إلحـــاح بضـــرورة التنســـيق الجبـــائي لاســـتغلال نتـــائج التنافســـية الجبائيـــة غـــير المضـــرة فــــي شــــكلوب

                                                           
  . 121محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص  -  1
الجبائية و آثارها على نماذج من اقتصادات الدول المغاربية، دفاتر السياسية و القانون، بن عبد الفتاح عبد الرحمان، بوعزة عبد القادر، التنافسية  -  2

  . 14، ص 2011جامعة أدرار، الجزائر، 
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اقتصادا�ا، وفي المقابل مجا�ة نتائج التنافسية الجبائية المضرة الـتي تـؤثر ســلباً علـى اقتصـادا�ا إلى درجـة تـؤثر سـلباً في 

 1.بنيتها، كما تؤدي إلى إضعافها

  القاعدة المؤسساتية لتجسيد التجانس الضريبي: الأولالمطلب 

 بصــلاحيات التنظــيم،يحتــاج تطبيــق تنســيق ضــريبي في المنطقــة المغاربيــة إنشــاء هيئــات مــا فــوق وطنيــة مــزودة 

 ناجمــة عــن توحيــد الآليــات الضــريبيةالإشــراف و تنفيــذ قواعــد عمــل التنســيق بصــورة تســمح بتجنــب الاخــتلالات ال

علــى هــذا  .لتنســيق ضــريبي دون إقامــة هيئــات تســهر علــى تطبيقــه بصــفة مثلــى المغاربيــة، حيــث أنــّه لا معــنىللبلــدان 

المغاربي، الدعامة الأوليـة الـتي بإمكا�ـا ترتيـب  الأساس، يمكن اعتبار المؤسسات الموجودة حاليا على مستوى الاتحاد

  :المؤسسات المغاربية  من ثلاث فئاتضريبي، حيث نجد  الظروف المواتية لإقامة تنسيق

 الأجهزة ذات الطابع التقديري و التنفيذي . 

  الأجهزة ذات الطابع الإداري و الاستشاري. 

 الأجهزة المختصة بالتنسيق و التنفيذ و المتابعة. 

  : الأجهزة المخول لها دراسة تحقيق تجانس ضريبي مغاربي) 04(و يوضح الشكل 

  

  

  

  

                                                           
  . 15المرجع السابق، ص بن عبد الفتاح عبد الرحمان، بوعزة عبد القادر،  -  1
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 من إعداد الطالبة :المصدر

و التحـــديات الـــتي تواجـــه البلـــدان المغاربيـــة في ســـبيل تحقيـــق  و فيمـــا يخـــص اتحـــاد المغـــرب العـــربيفي الأخـــير، 

نجـد أن  تجانس ضريبي يخـدم مصـالح الـدول المغاربيـة في إطـار مؤسسـاتي يقـوم علـى تبـادل الخـبرات و معالجـة النقـائص

 تعـاون وه و توثيقه روابـط العلى العراقيل العديدة الموجودة أمامه و تدعيم الطريق نحو تنسيق ضريبي مرهون بالقضاء

ـــــــــادل ـــــــــك مغـــــــــاربي للمعلومـــــــــات تب ـــــــــدول المعنيـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال إقامـــــــــة بن ـــــــــين إدارات الضـــــــــرائب لل  المعلومـــــــــات ب

  .الضريبية و سن قواعد ضريبية مشتركة في المنطقة تحكم عمليات التحصيل والمراقبة

  إمكانية تجسيد التجانس الضريبي المغاربي: المطلب الثاني

مغــاربي لابــد مــن أن يــتم و في مرحلــة أن أولى بالنســبة للضــرائب غــير تحقيــق تجــانس ضــريبي أن يمكــن القــول 

المباشــرة و بالضــبط الرســم علــى القيمــة المضــافة ، لمــا يعــود بــه تطبيقهــا وفــرة الحصــيلة و مــن علــى تأثيرهــا المبــادلات 

 .التجارية الدولية

بـدعم  صـة ذلـك المتعلـقو بالرغم من أنه توجد عدة قيـود مـن الممكـن أن تعرقـل مسـار التنسـيق الضـريبي خا

المباشـرة، حيـث يمكـن أن تتمثـل هـذه القيـود  المبادلات التجارية المغاربية، أي التنسيق الضريبي في مجال الضرائب غير

     الأجهزة ذات الطابع التقدیري

  و التنفیذي

 

 مجلس الرئاسة

     الإداري الأجهزة ذات الطابع

 و الاستشاري

    الأجهزة المختصة بالتنسیق 

 و التنفیذ و المتابعة

 مجلس الوزراء الأول

مجلس وزراء 

 الخارجیة

 الھیئة القضائیة

 الشورىمجلس 

 الأمانة العامة

المجالس الوزاریة 

 القطاعیة

اللجان الوزاریة 

 المتخصصة

 لجنة المتابعة
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المغــرب العـــربي و الـــتي يــتم تطبيقهـــا بـــالتوازي مــع الرســـم علـــى القيمـــة بلـــدان  في تعــدد الرســـوم علـــى رقــم الأعمـــال في

ة الأنظمـة الضـريبية مـع بقيـ تبطة بخصوصية النظـام الضـريبي الليـبي، الـذي عليـه أن يتـأقلمالمر إلى جانب تلك  المضافة،

هــذه القيــود لا يمكــن لنــا إغفــال ضــرورة تبــني البلــدان المغاربيــة  المغاربيــة في ســبيل إقامــة مثــل هــذا التنســيق، إلى جانــب

 1.لسوق غير الرسميمكافحة الصعوبات الناجمة عن القطاع غير المهيكل أو ا لسياسة مشتركة في

و يتمثـــل التجـــانس الضـــريبي في توحيـــد المعـــدلات الضـــريبية المطبقـــة في مجموعـــة مـــن البلــــدان المنتميــــة لتكتـــل 

الجبائيـــة المغاربيــــة كالقيـــام بتنظــــيم الإدارات اقتصـــادي معـــين ، و لــــذلك فلابـــد مـــن وجــــود تعـــاون بنـــاء بــــين مختلـــف 

المغاربيــة يســمح بإلقــاء الضـــوء علـــى مشــاكل التهــرب الضــريبي و محاولــة اجتماعــات دوريــة لرؤســاء الإدارات الضــريبية 

 2.الحد منها 

يتم ذلـك مـن خـلال تبـادل المعلومـات ، إذ يعـد العمـل الضـريبي، الأكثـر اعتمـادا علـى نظـم المعلومـات الـتي 

ة للبيانـات الـتي تتطلـب السـرية و الحمايـ مـن جانـب آخـر . تتطلب درجة عالية جدا مـن الدقة و الوضوح و السـرية 

يــتم تقــديمها مــن طــرف المكلفــين بالضــريبة ، كمعيــار للثقـــة لا يقــل في درجتــه عــن معيــار الدقــة في تنفيــذ الإجــراءات 

 3.الضريبية و كذا التطبيق القانوني الصحيح لهذه الإجراءات

البشـرية لإدارات  من جانب آخر تحسين مردودية المصالح الضريبية المغاربية على تقويـة و تعزيـز الإمكانيـات

و يعتـبر هـذا العامـل . التعـداد البشـري المؤهـل الضرائب المغاربيـة، حيـث تعـاني مـن مشـكل أساسـي حاليـا، هـو نقـص

  .الضريبية في البلدان النامية إحدى المظاهر التي تميز الأنظمة

                                                           
الاستثمارات المشتركة تجربة بلدان المغرب العربي مجموعة أعمال ندوة التنسيق محمد الصالح العيادي ، التجارب الدولية للتنسيق الضريبي لتنمية  -  1

  11. .، ص 1995  .الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة ،الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة
، ورقة عمل مقدمة خلال ندوة التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات "أمن نظم المعلومات بأجهزة الضرائب العربية"محمود الشريف عبد الرحمن،  -  2

  .58ص، 2017العربية المشتركة، جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر، 
  .59صنفسه،  -  3
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يـزال يواجـه  لامـن خـلال ذلـك، يبقـى التجـانس الضـريبي المغـاربي حلـم و آراء و اتفاقيـات و محـاور نـدوات 

العديد من العراقيل و العوائق التي لابد من تجاوزها مـن خـلال تعـويض الرسـوم علـى رقـم الأعمـال، بـالرغم مـن ذلـك 

يبقى ممكن التجسيد خاصـة مـع تواجـد الإطـار المؤسسـاتي للاتحـاد المغـاربي الـذي يـوفر المؤسسـات الضـرورية لتحقيـق 

ادل المعلومات و انتقالها في مختلف الإدارات الجبائيـة المغاربيـة ، وكـذا هذا التجانس الضريبي من خلال إنشاء نظم تب

تنمية العنصر البشري القائم على مختلف الإجراءات الضريبية و رسم خارطة طريق حقيقيـة تعتمـد علـى أسـس بنـاءة 

ادة مــن الخـــبرات و هادفــة تكــون نتـــاج التجــارب الاقليميـــة و الدوليــة الســـابقة مــع معالجــة نقائصـــها و محاولــة الاســـتف

  1.و سن قوانين ردعية تحارب الغش و التهرب الضريبي خصوصا في مجال التطبيق المباشر 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 OUSIDHOUM Youcef, « la modernisation des systèmes fiscaux au Maghreb », Thèse de 
Doctorat, Université Jean Moulin  Lyon III, Faculté de Droit, France, 2001,p65. 
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  :خاتمة الفصل الثالث

يبـدأ ) الجزائر، تـونس، ليبيـا  المغـرب و موريتانيـا(إن تحقيق تجانس ضريبي مغاربي يشمل كل البلدان المغاربية 

ا�ال الضـريبي لكـل بلـد علـى حـدا، مـن ثمـة نقـل هـذه الإصـلاحات و دراسـتها  أولا من تجسيد التناسق الداخلي في

  .و مناقشتها و تبادل الأفكار حولها في ا�ال الإقليمي و الاستفادة من الخبرات السابقة في ا�ال عربيا و دوليا 

سـوق مغاربيـة مشـتركة  كما أن القوة الجبائية التي توحد دول منطقة المغرب العربي ستكون لا محالة في إقامة

إلى جانــب هــذا هنــاك جملــة مــن الــدوافع الاقتصــادية مــن وراء عمليــة . تكــون ا�ــال الحيــوي لأداء التنســيق الضــريبي

التنسيق المتمثلة أساسا في تفعيل المبادلات التجارية البينية المغاربية و التي تكـون إحـدى المسـالك الرئيسـية للانـدماج 

فادة من مزاياها لأقصى درجة تكون ذات هدف واحد مشترك و هـو تحقيـق تجـانس ضـريبي في مسار العولمة و الاست

 .مغاربي يعتمد على وحدة الإقليم يتفرع منه عدة مشارب سياسية و اقتصادية تكمل إحداها الأخرى 



 الخاتمة

  

الخاتمة
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   مسـتوى إتحـاد المغـرب العـربي  لقـد حاولنـا مـن خـلال هـذا البحـث دراسـة إمكانيـة إقامـة تنسـيق ضـريبي علـى

المنطقــة المعنيــة بالاتحــاد، و ذلــك لأن العمــل علــى تنســيق  و إشــكالية مســاهمته في تعزيــز التكامــل الاقتصــادي لــدول

    القــرار في هــذه الــدول  الرئيســية لــدى صــناعالأنظمــة الضــريبية في إطــار تكتــل جهــوي قــد صــار إحــدى الاهتمامــات 

  .المعوقات الضريبية  و هذا من أجل إعطاء دفع قوي للتكامل الاقتصادي و تجنيبه

الاتفاقيــة المغاربيــة المتعلقــة  بقــي الشــق الضــريبي لمشــروع التكامــل الاقتصــادي المغــاربي، محصــورا في تلــك كمــا

ضرائب الدخل، لكن الملاحـظ افتقـار الـدول المغاربيـة لمـنهج  في مجال بتفادي الازدواج الضريبي كأول خطوة للتنسيق

المرحلـي  تحقيق التنسـيق الضـريبي، و لم تقـم إدارات الضـرائب المغاربيـة باختيـار نـوع التنسـيق علمي واقعي يعمل على

غــرب العــربي حيــث الملائــم وا�ــال الأفضــل للتنســيق بــالرغم مــن أنــه توجــد دوافــع مواتيــة لإقامــة تنســيق ضــريبي في الم

  .دوافع قانونية و جيواستراتيجية التي من الممكن أن يبني عليها مثل هذا التنسيق إستراتجيته  توجد

      الجزائـــر المغـــرب تـــونس، ليبيـــا (و بعـــد تطرقنـــا لمختلـــف جوانـــب الموضـــوع و الـــتي ارتبطـــت بالـــدول المغاربيـــة 

نس ضــريبي يكفــل النهــوض بالقطــاع الضــريبي في كــل دولــة كــل علــى حــدى و شملهــا في إطــار تحقيــق تجــا) و موريتانيــا

  :من جهة و تكامل مغاربي من جهة أخرى نستخلص ما يلي 

  حاليا لتحقيق نقطة وصل بينه و بـين بـاقي الاتحـادات في ا�ـال يعد اتحاد المغرب العربي من الفرص البديلة

في يلعبـــه التـــوازن للعلاقـــات المشـــتركة الاقتصـــادية و  إعـــادة يمكـــن الـــذي أنالضـــربي و ذلـــك لطبيعـــة الـــدور 

و يملكه من مؤهلات و قدرات على تحقيق التنميـة الاقتصـادية  ما السياسية مع العالم الخارجي خاصة مع 

لكـــن رعونــــة أنظمتـــه و ارتكــــازهم علـــى الايــــديولوجيات و التســــابق اللامشـــروع و الغــــير مجـــدي جعــــل مــــن 

 .تبقى بعيدة المنال على الأقل في الوقت الراهن إمكانية وضع أطر تنسيق مغاربي
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  شـــهدت معظـــم الـــنظم الضـــريبية المغاربيـــة إصـــلاحات عديـــدة ، كمحاولـــة للخـــروج مـــن النقـــائص و محاولـــة

عصرنة هذه النظم تبعا للمتطلبات الاقتصادية لكنها تبقى إصلاحات تمثل كـل دولـة وفـق نظامهـا الضـريبي 

 .ل تحقيق موقف ضريبي موحد ما بالك بإتحاد مغاربي يوحد إقتصادياته ما يجعلها تتسم بالأنانية في سبي

 العــربي،  إن أســلوب التنســيق الضــريبي المحــدد بالمراحــل و التــداعيات الاقتصــادية يعتــبر مــلاذا لبلــدان المغــرب

القيمــة المضــافة ثم الانطــلاق في توحيــد  حيــث يــتم بموجبــه الشــروع في تنســيق أوعيــة و معــدلات الرســم علــى

تشـــريع الجبــــائي للضــــرائب المباشـــرة علــــى أمــــل عقـــد اتفاقيــــات و تنظــــيم نـــدوات تعــــالج النقــــائص و تحــــدد ال

 .الأولويات 

و لعل من أهم الاقتراحات و التوصيات وفقا لما تم دراسـته و كرؤيـة مسـتقبلية يتحقـق فيهـا ذلـك التجـانس 

  :الضريبي بين بلدان المغرب العربي نذكر ما يلي 

 ضــريبي فعــال و نســبي علــى ضــرائب ســهلة ومقبولــة اجتماعيــا في الشــق الــداخلي لبلــدان  محاولــة إرســاء نظــام

 لال تـــوفير الجـــو الملائـــم لاســـتقطابالمغـــرب العـــربي و قـــادرة علـــى جلـــب قـــدرا كافيـــا مـــن المـــداخيل مـــن خـــ

إجــراءات و ذلــك بعصــرنة الأنظمــة الضــريبية ، و التقليــل مــن التعقيــدات الــتي تميــز  الاســتثمارات الاجنبيــة 

 .التحصيل الضريبي 

  ل الخلافــات السياســية العالقــة بــين دول المغــرب العــربي أو علــى الأقــل جعلهــا محايــدة فيمــا يخــص حــمحاولــة

الاقتصـادي المغـاربي ، لـذا  الأنظمة الضـريبية و إمكانيـة تجسـيد تكامـل بينهـا، كو�ـا تعطـل مشـروع التكامـل

 علــى احـترام الــرأي الآخــر و تحكــيم لـدول المغاربيــة مبــنيفي ا يتوجـب فــتح حــوار صـريح بــين أصــحاب القــرار

 الدوليــــة، للقضــــاء عليهــــا و إعــــادة بعــــث أعمــــال هيئــــات إتحــــاد المغــــرب العــــربي وتســــبيق العقــــل و الشــــرعية

 .المصلحة الاقتصادية على المصلحة السياسية 
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 لـتي ســتطبق في المنطقــة، و المشــتركة ا القيـام بإعــداد قـانون ضــريبي مغـاربي موحــد يتعلـق بــالإجراءات الضـريبية

تبــادل الخــبرات و المعلومــات و محاولــة عصــرنتها و رقمنتهــا مــع مراعــاة النهــوض بالسياســة الضــريبية للبلــدان 

 .التي ما زالت تتخبط في ظل الإصلاحات التي غلب عليها الفشل أو عدم المصداقية 
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 المراجع باللغة العربية -1

 الكتب: 

   إكـــرام عبــــد الــــرحيم ، التحــــديات المســــتقبلية للتكتـــل الاقتصــــادي ، العولمــــة و التكــــتلات الإقليميــــة البديلــــة

 . 2002مكتبة مدبولي ،

   نبيل حشاد، الجات و منظمة التجارة العالمية  أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي ، الهيئـة  المصـرية

  . 2001للكتاب ،مصر، العامة 

  بــن عبــد الفتــاح عبــد الرحمــان، بــوعزة عبــد القــادر، التنافســية الجبائيــة و آثارهــا علــى نمــاذج مــن اقتصــادات

  . 2011الدول المغاربية، دفاتر السياسية و القانون، جامعة أدرار، الجزائر، 

 1964ة العربية ، القاهرة ، بيلابلاسا ، نظرية التكامل الاقتصادي  ، ترجمة رشيد البراوي ، دار النهض. 

 عنابــة ، ، دار العلــوم للنشــر و التوزيــعجمــال عبــد الناصــر مــانع، اتحــاد المغــرب العــربي، دراســة قانونيــة سياســية 

2004 .  

  زينــب حســين عــوض االله، الاقتصــاد الــدولي ، نظــرة عامــة علــى بعــض القضــايا ، الــدار الجامعيــة للطباعــة و

  . 1998النشر ، الاسكندرية ، 

  ، الطبعـــة الرابعـــة، جامعـــة حلـــوان" التكـــتلات الاقتصـــادية بـــين التنظـــير و التطبيـــق "ســـامي عفيـــف حـــاثم ، 

 .2003القاهرة ، 

  1989(صـــبيحة بخـــوش ، اتحـــاد المغـــرب العـــربي بـــين دوافـــع التكامـــل الاقتصـــادي و المعوقـــات السياســـية- 

 . 2010الأردن ، / ، دار و مكتبة الحامد للنشر والتوزيع  عمان )2007

  ــــدى التونســــي ــــة، المنت ــــة الاجتماعي ــــق العدال ــــائي التونســــي و دوره في تحقي ــــدوي، النظــــام الجب ــــل ب ــــد الجلي عب

  .2015، تونس، 2للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، ج
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  ،ديــوان المطبوعــات "دراســة تحليليــة تقييميــة -المــدخل إلى السياســات الاقتصــادية الكليــة"عبــد ا�يــد قــدي ،

 .2003، الجزائر، 1الجامعيةط

 2000 ،فريد نجار ، الاستثمار الدولي و التنسيق الضريبي ،مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، مصر. 

  تطـــوره معهـــد البحـــوث و الدراســـات العربيـــة، جامعـــة الـــدول محمـــد محمـــود الإمام،العمـــل المشـــترك ،أبعـــاده و

 .2001العربية، القاهرة ،

  الطبعة الأولى ، دار الفكر و القـانون للنشـر "رؤية إسلامية  " محمد مكاوي ، التكامل الاقتصادي العربي،

  . 2013و التوزيع ، مصر، 

  ، مديريـــة المطبوعـــات الجامعيـــة، جامعـــة حلـــب "التكـــتلات الاقتصـــادية الدوليـــة "محمـــد هشـــام خواجكيـــة ، 

1972 . 

  2007موسوعة الضرائب الحديثة، تعليمات تفسيرية، مطبعـة أمانـة المـؤتمر الشـعبي العام سابقا لسنة. 

  ، مصر، بدون سنة نشر، جامعة عين شمس ، " التطور الاقتصادي ، كلية التجارة"يمن حماقي.  

  ،2002يونس أحمد البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة ، الدار الجامعة، الإسكندرية ،مصر. 

 المجلات و الندوات: 

  إسماعيل عبد ا�يد المحيشي، الاقتصاد الليبي وتحديات منظمة التجـارة العالميـة، ورقـة مقدمـة لنـدوة الاقتصـاد

  .2007الاقتصادي، طرابلس ليبيـا ،الليبي معهد التخطيط 

   باشـــي أحمـــد ، مقومـــات و معوقـــات التكامـــل الاقتصـــادي العـــربي مـــع التركيـــز علـــى منـــاطق التجـــارة  الحـــرة

 –التكامـــل الاقتصـــادي العـــربي كآليـــة لتحســـين و تفعيـــل الشـــراكة العربيـــة : النـــدوة العلميـــة الدوليـــة  حـــول 

 9 - 8وم التسيير ، جامعة فرحـات عبـاس ، سـطيف ، الجزائـر ، الأوروبية ، كلية العلوم  الاقتصادية و عل

  .2004ماي 
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  بن طيرش عطاء االله ، دراسة إمكانية التكامل الاقتصـادي بـين دول الاتحـاد المغـرب العـربي ،مجلـة الوحـدات

  .2017،  2، العدد 10للبحوث و الدراسات ، جامعة غرداية ،ا�لد 

  في الــوطن العــربي، مجمــوع أعمــال نــدوة التنســيق الضــريبي لتنميــة حســني خربــوش ، تجــارب تنســيق الضــريبي

  1995الاستثمارات العربية المشتركة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، 

   رمضــان الصــديق محمــد ، نظريــة التنســيق الضــريبي ومــدى امكانيــة تطبيقهــا في الواقــع الــنظم الضــريبية العربيــة

 .2002اسات الاقتصادية ، ا�لد الخامس ، العدد الأول ، سبتمبرمجلة التنمية و السي

  زايــري بلقاســم ، تحليــل إمكانيــات التكامــل العــربي الإقليمــي في ضــوء نظريــات التكامــل الاقتصــادي ، مجلــة

 .2009، 1، العدد 6جامعة الشارقة للعلوم الانسانية و الاجتماعية  ا�لد 

  ، ة للاقتصـــاديات المغاربيـــة في مجـــال الشـــراكة  مـــع الاتحـــاد الأوروبي التحـــديات المســـتقبلي" صـــالح صـــالحي" 

 .2،2003مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة سطيف ، العدد

  عبــد االله المــلا ، تجربــة مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة  في مجــال التنســيق الضــريبي لتنميــة الاســتثمارات

ة التنســـيق الضـــريبي لتنميـــة الاســـتثمارات العربيـــة المشـــتركة ، الأمانـــة العامـــة المشـــتركة ، مجموعـــة أعمـــال نـــدو 

  .1995لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، 

  ـــة  للدارســـات الاجتماعيـــة و ـــل التنســـيق الضـــريبي العـــربي ، الأكادمي عـــزوز علـــي ، آليـــات ومتطلبـــات تفعي

 .2012، 2الانسانية جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلف العدد

  أحمـــد الفرســـي، التكامـــل الاقتصــادي بـــين دول المغـــرب العـــربي ، واقعــه ، مقوماتـــه ، معوقـــات قيامـــه عيســى

الأوروبيـة  جامعـة  –التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين و تفعيـل الشـراكة العربيـة : ندوة دولية حول

 .2004فرحات عباس ، سطيف ، 
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  المغاربيــة كمــدخل لتحقيــق التكامــل الاقتصــادي بــين دول المغــرب فيصــل �لــولي، إقامــة منطقــة التجــارة الحــرة

، الجزائـر 2، جامعـة البليـدة 14العربي في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة ، مجلة الباحث ، العـدد

2014.  

 لعجال أعجال محمد الأمين ، معوقات التكامل في إطار الإتحاد المغاربي و سبل تجـاوز ذلـك ، مجلـة المفكـر  

 .2010، جامعة محمد خيضر ، بسكرة   05العدد 
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  :الملخص

المغــــاربي  مســــألة التكامــــل الاقتصــــادي  هــــذا العمــــل، حاولنــــا الاقتــــراب مــــنفــــي إطــــار 

الهــدف مــن هــذا  و یعــد  بــالتركیز علــى إحــدى أدوات هــذا المشــروع ألا وهــو التجــانس الضــریبي

ـــه  ـــق التجـــانس الضـــریبي وعلاقت ـــد الإطـــار العـــام لتطبی مـــع متغیـــرات أخـــرى  التحلیـــل هـــو تحدی

القانونیـــة والاقتصـــادیة لتجـــانس  الأســـس  تقیـــیمو الضـــریبي،  الإصـــلاحكالتنســـیق الضـــریبي و 

إقلیمیـا، سیاسـیا (علـى كافـة الأصـعدة هـو حاصـل  علـى ضـوء مـاالأنظمة الضـریبیة المغاربیـة 

 ) ادیااقتص

 التنســـیق الضـــریبي ، التجـــانس الضـــریبي، المغـــاربي التكامـــل الاقتصـــادي  :الكلمـــات المفتاحیـــة

  .الأنظمة الضریبیة المغاربیة

Résumé : 

 Dans le cadre de ce travail, nous avons tenté d'aborder la 

question de l'intégration économique maghrébine en nous concentrant 

sur l'un des outils de ce projet, l'homogénéité fiscale. L'objectif de 

cette analyse est de définir le cadre général d'application de 

l'homogénéité fiscale et sa relation avec d'autres variables telles que la 

coordination fiscale et la réforme fiscale, et d'évaluer les fondements 

juridiques et économiques. Pour l'homogénéité des systèmes fiscaux 

maghrébins à la lumière de ce qui se passe à tous les niveaux 

(régionalement) 

 

Mots Clés : Intégration économique du Maghreb, Homogénéité 

fiscale, Coordination fiscale, Systèmes fiscaux maghrébins 
 
 
 

 


